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90 
الاحتفال بالقازان 


أحدهم - تفضلوا يا سيدي - أرج و كم - تفضاوا إلى هنا نحن لدينا 
حساسية كبرى للصحفیین.. ۔ يایا - 

آخر ‏ أهنغك يا سيدي. 

الثاني - أشكرك - ولكنني لم أفهم. لاذا تهنئني؟ 

الجديد ۰ 

ها ۱۱ .. نعم.. نعم. . القازان الین كذلك. باستطاعتا أن نبقی دون 
قازان أيها السيد.. إنه مهم جداً. 

- تفضلوا إلى البوفيه.. فالسيد الوالي سيشرفنا. وهو على وشك 

الحضور. 

الثالث: سبق لي التعرف على مقامكم العالي.. ولكن أين لم أعد 
اتذکر. 

ثالث آخر: سيما ؤكم ليست غريبة عني.. لقد رأيتكم في مکان ما. 

انتظروا لحظة. . هل حضرتم حفلة تدشن باب «مذهابا». 

: مع الأسف يا سيدي إنهم يرتجلون الاحتفالات ويقيمونها في اليوم 
الذي نكون فيه مشغولين جداً.. لقد ذهبت إلى هناك من أجل إضافة 
مدخنة جديدة لمعمل الزجاج. 

ا مین وع الأسف الشديد. فأنا لم أحضر ذلك الاحتفال. 


° 


الاحتفال بالقازاف 


ولكن الزملاء تحدثوا عنه طويلا.. يقولون كان فيه «دجاجة شركسية»» 
تحدٹوا پاسهاب حتی أن کلامهم لم ينته أبداً يا سيدي.. والإإنسان لا 
يستطيع التواجد في NS‏ 

- توقفوا.. توقفوا.. لقد توصلت إلى معرفتك. أنت من جاء يوم شراء 
الباخحرة من اليابان؟ 

ام كتك خضرت دعوة غلى من القينة.. آنا الا خر تد كرتت 
لقد جذبت انتباهى فى ذلك اليوم» حيث كنت تأکل «التورتا بالكر بما». 

ت خی اورا باکر ھا کا یا سید لد آ کل اکر 
منها في وليمة جرت في أحد الأمكنة.. ومع ذلك لم أستطع مد يدي إلى 
تلك اللحوم اللذيذة. 

- وشخص آخر ثانى: ما هذا الوعاء الذي أحضروه؟ 

- وشخص آخر ثالث: والله لا أدري! أظن أنه ليس وعاء للغسيل. 

- عليكم الصحة والعافيةء إنني أشكو من آلام في معدتي.. وأشكو من 

E 
أنا أيضاً مثلك يا سيدي. . جميع الناس یشکون من آلام المعدة هذه‎ 

الأيام. . لقد أصبح e‏ اريا . فاا أحمل معی دائماً «حبات الفحم» 
فهل ترغب في حبة؟ 
حبات الفحم.. 

- لقد شعرت بالراحة يا سيدي.. التجشؤ يفيد كثيراً. 

e. 0. 0. -‏ بالفرنسية.. u‏ ں نا ن بالفرنسية.. آمان.. فالإوزة المقلية 
اص ا ا تفضلتم. . ! 

- أشكرك.. أنا أفضل الكلاوي. 


أحدهم.. من هو هذا الرجل البدين؟ 

أي واحد تقصد..؟ هلى ذلك الذي يشرب الويسكي؟ 

- لا.. الثانى. 

الذي يأکل اللحم البارد. 

خلفه.. الذي يلتهم البقدونس 

ها ما ای ری 5اا ا الیو نگ 

أحد الأشخاص: إن هذه الاحتفالات والولائم ليست إلا وسيلة للقائنا.. 

شخص ما اا کون ا ا . وائله لولا هذه الولائم لا شاهدنا 
ا ياسيدي. منذ القديم وعندما كنت غا كان المرحوم 
والدي يأحذني يوم السبت من يدي إلى التكية |مقر الطرائق الصوفية/ء 
وفي أيام السبت كنا نذهب إلى مقر الشيخ الرفاعي في «اوسكيدارهء وأيام 
الثلاثاء إلى /تكية/ النقدشبنديرن في «قاسم باشا». وأيام الأربعاء إلى تكية 
القادرية في «جورو كلوك» وأيام الخميس نذهب لزيارة مقام «مولانا» في 
باب مولانا.. كل يوم إلى تكية.. نعم.. نعم هكذا نحن... کنا نلتهم 
الطعام بكثرة. کانت «الصينيات» المتكة بالطعام. تفرع بسر عة. 

- لم يكن الغرض من الزيارة هو الأكل بل تواصل الحبة. 

- طبعاً.. لا تستطيع أن تحصل على المعلاق. 

ما هدا العیل پاسیدی. 

- والله لا أعرف.. ولكن أغلب الظن أنه معمل للماكينات. 

۔ ما شاء الله إنه معمل كبير جدا. 

- المدينة تتقدم باضطراد ياسيدي.. أوصيكم أن تأكلوا من هذه 
امحاشي. 

کا اا داش ال انآ اها شن ها 


۷ 


الاحتفال بالقازاف 


- حتى ذلك الوقت أكون قد هضمت الطعام جيداً. قلت إتفالا.. 
هل أستطيع مرافقتك؟ 

اب طبعاء ققضلوا: 

۔ إنتا لا نستطیع متابعة جمیع الاحتفالات ياسيدي. 

- مع الأسف.. قبل أيام كتبت صحفنا.. أن أمريكا ستقدم لنا الساس 

الأول لصنع القنبلة الذرية. هل من المعقول أن يكون هو العمل الذري 
الذي كتبت عنه الصحف؟ 

- هنا يذ كرون كلمة قازان... قازان..(. 

- يجب على الإنسان أن يربح ياسيدي.. يجب أن يعمل ويربح. 

أحد الأشخاص: متى يتم قص الشريط؟ 

شخص آخر: إنهم ينتظرون السيد الوالي. 

- من هو صاحب هذا العمل ياسيدي. 

ان ى الاکن 

لا أظن.. أن الأمريكيين يقيمون الولائم بهذه الفخامة. بطبيعة الحال إذا 
كان العمل لنا.. فهل تعود تابعيته لإدارة المياه أم لإدارة التبغ والتنباك؟ 

- هل يكرر المعمل ماء الشرب؟ وإذا لم يكن كذلك؟ فماذا ينتج هذا 
العمل؟ 

- إنه معمل قازانات. 

- إذن فهو تابع لإدارة التبغ وسينتجون فيه قازانات لصناعة العرق. 

إنني أرى هذا الشخص في كل الاحتفالات. 

- ومن هؤلاء الذين في المقدمة؟ 


١‏ - ملاحظة كلمة قازان تأتي معنى طنجرة كبيرة. 


- إنهم المدعوون. هل ستحضر الاحتفال الذي سيقام غداً في /کذا/. 

ا ال الحضور. 
آنا ا 

الشخص الثاني: نی أن يفتتح کل يوم مصتع. .! ن الاستاکوزات 
لذيذة ا 

الو اکا الاستاكوز في الاحتفال الذي جر ی ام من هذا 
الصغير.. الذي تقول عنه إنه خادم؟.. حفظه الله.. 

- لييحفظ الله أولاد الجميع.. 

- خحذ يا ولدي.. هل تريد تفاحة؟ أم برتقالة أم كاتوا خذ يا ولدي.. 

کو جاء السيد؟ 

- من هذا؟ 

٤ ور‎ E صاحب‎ E EN 
من ا أن اسالکہ. . ماذا ا‎ a في جميع‎ 

- هل تقضك. أن الست ما على الأغلب بكلمة الافتتاح. . 

- أيها المواطنون الحترمون.. أهتعكم جميعاً مناسبة وضع القازان الرابع 
فى مكانه.. ووسط هذا الاحتفال الذي يقيمه مصنعنا فقد أقمنا أيضا 
محطة توليد الكهرباء ال ركزية «أصوات ملاعق وأشواك». 

فقد قمنا بوضصح هذا الما زان في مکانه دون مساعدة س الولايات 
الخد الا يكت وبنفس العزم والقدرة والعنف الذي أبديناه عندما فاز 
منتخبنا الوطنى على منتخب اجر ۳ .١‏ هتاك تلاثة ار یکن ومهندسان 


الاحتفال بالقازاف 


وأربعة خبراء ساعدونا على ت ركيب هذا القازان فوق الموقد تماماً. لم نجد 
ضرورة ججهة ثانية في ر هذا القازان. 

إن هذا القازان هو كبر قازان في ا لشرق 0 والشرق ا 
والبلقان... وهو ف الوقت نفسه «ميّض» ومن النحاس فيه مبان 
صغيران» إن هذين القبين قد عو جا هنا.. دون أن نمد يدنا بطلب مساعدة 
ESE SE N E‏ 
وعلكة سوداء.. إن منع تسرب الاء من هڏين التقبين جعل دائمة 
الاشتعال تحت القازان.. لو أن مياه «ت ركوس» جارية الآن أي غير 
مقطوعة. كنا جربناه أمامكم. 

لقد حمل العساكر الانكشاريون هذا القازان في عهد تمرد وعصيان 
«قبقجي مصطفی») ومن هناك نقلوه إلى الصدر ا e‏ في منزل 
«الباشا كرك آیاق خلیل») حیث استخدموه حرة كطنجرة لطهي طعام 
کک مده e‏ کان القازان ر SS e‏ 
ا ووضعناه و ا 

أحدهم: ولك ا هذا القازان.. لن يدوم.. أنا ذاهب. 

أحد ٿانٍ: انا ذاهب أيضاً. . لنلتقي 4 حفلة كذا.. 


ليكن.. أي والله.. 
- مع السلامة.. 


OO O 


4 
لاذا هربت القطة؟ 


«لکل سبب فعل مسبّب». 


® لم یحصل.. کنت اڈ أن أبداً کتابتی بعبارات اکر غرابة 
وجذلا. 

«(في جمیع الخال المشتر يحتاجون للراحة). أو مجبرول على 
الراحة». 

e E 
أ دائ غا على حالي. لاذا؟. لأنني ا وبشتی الوسائل ف في‎ 
بداية کل حديث عادي. و کتابي. ان بدا الحدیث والكتابة بکلام‎ 
ا‎ Wd 
اا البارزة بأن «الحرارة شديدة فى الصيف». آمان.. ماهذا‎ 
الكلام الجميل؟ ماهذا الإبداع الحقيقي.. إن الإنسانية بحثت عن الحقيقة‎ 
مدی قرول طويلة.. بینما اوضحها أحد الرجال العظماء وهو على‎ 

ش الموت بثلاث كلمات. 

قال: «افتحوا الباب» ). تصوروا کم من الحقائق نستطیء استخلاصها 
من هاتين الكلمتين.. «افتحوا الباب». هاتان الكلمتان: هما الطريق الذي 
سقه الرجل الكبير للإنسانية. «افتحوا الباب). ماذا يعنى هذا؟. إنها كلمة 


ا 
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کبيرة. لو حاولنا كشت لر هان الكلتن طاهر هما و مض مونهما والفا 
حولهما كتبا ومجلدات كثيرة.. يبقى هذا العمل غير كافي. 

القصد من هاتين الكلمتين: 

- أيها البشر لا تبقوا في الحظائر كالحمير. افتحوا باب الحظيرة لتدحل 
ا ي ا 

لا.. إنه يقصد من قوله... افتحو الباب أي انفتحوا على العالم وتلاقوا 
معه» وخلصوا اتن من سجن أنفسكم». 

eT‏ ا آن الر جل الک اسان اھ 

يحتضر: افتحوا الباب» ليتخلص من ضيق نفسه.. هذا هو معنى الكلمتين. 

عندما أموت وأنتقل إلى الآخرة سيكون أول عمل لي هناك البحث 
عن «غوته» والعثور عليه وسؤاله: 

إن آخر ما نطقتم به وأنتم على فراش الموت: هو «افتحوا الستائر.. 
ليدحل مزيد من الضوء» ما معنى هذا الكلام الكبير أنا أعرف جواب غوته 
افاي میقم اریقول لی 

ن . أنا.. أنا. . الذي قلت «مزيداً من الضوء». 

رما قلت هذا الكلام.. لأني أوشكت أن أصاب بالعمى» ورغبت 
مشاهدة من حولي . 


و ج جل 
+ * 3 


کنت سائراً ف في الطريق.. وإذ بقطة تخرج REE‏ 
مامي وهي تموء من الألم وبصوت عال.. ثم هربت مندفعة ة كبيرة. 
ما دفعني إلى التفكير ماياً هو هذه القطة. اذا هربت القطة من البيت؟. 
«لکل سبب فعل مسبب). 

لاذا هربت القطة؟.. سأحاول الآن أن أوضح لكم ا 


1۲ 


ولكنني لا أجد الطرين الح ا ارح حل أتناول توضیح 
الأمر ديقراطيا وأبدا و الأسفل إلى الأعلى.. أم على عادة أهل الشرق 
عدا يدا عى الأعلن الى الاقلم ب مالقا حى تل الل الرري: 
أو اتل هن الازي قي أل إلى القطة. بى غل عاداناء 

إن حادثة القطة: جاءت بعد ضربها ابرح ما دفعها للهرب من المنزل 
وهي توء متأالة.. 

هانجمت الصحف: بشدة .وذفعة وأحدة أخة الوزراء: 

ما أغضب الوزير غضباً عظيماً.. واحتار في أمره كالعادةء ماذا 
ا بطلب مستشاره.. وطرح_ ليه الا قاجا الما 
غل السوال.. ب س غ ل ايا اجات الل عة اها 

كان الوزير مُرغماً على التخلص من الغضب» وفي الوقت نفسه يود أن 
یهدئ أعصابه. «في جمیع الاخرال الناس مرغمون على أحذ قسط من 
الراحة». 

سأل الوزير مستشاره سؤالاً ثالاً. فأجابه المستشار على سؤاله.. هذا 
العمل يجب أن لاينفذ بهذا الشكل.. لاذا نفذه المستشار هكذا؟ هذا غير 
ممن أبداً.. بيصير مابيصير.. بيصير لن يصير.. 

في نهاية الأمي اكتشف الوزير نقطة ضعف عند مستشاره ففرح كثيرا 
لذلك. وقام بتو بیخه وا شدیداً. ق ارتاح بعض الشيء. 

إذا رغب الوزير التوجه إلى اجتماع مسائي ف ذلك اليوم. وهو في 
و او وان اا ا ن ای و ا ا 
تلو كها ألسن الجتمعين «في جميع الأحوال الناس مُرغمون على الراحة). 

كيف سيرتاح المستشار وقد أتبه الوزير؟. هل يقدم استقالته؟. لا.. 
ولاذا يستقيل من وظيفته.. سأل المدير العام عن إحدى المسائل. فأجابه 
المدير العام إجابة كافية ووافية.. ثم عاد وسأل المدير العام عن مسألة ثانية.. 


۱۳ 


الاحتفال بالقازاف 
فکان العام جاهزاً أيضاً» ثم سأله عن مسألة ثالثة.. فكان 
- المسألة الثالغة يجب أن لا تكون هكذا... تمام.. فنادى سكرتيره 

الخاص. وقال له: اكتب. 

آمل التسار وكتب الفکرهز. ووو ارزات: 

SS TT 

هذا حسن جداً.. u‏ ماذا سيفعل المدير العام الآن؟. إن ماكتبه 
المستشار غير مقبول أبدا. ضغط على الجرس. 

- احضروا لى المفتش السيد على.. 

ا اة ال في اة ف م رة اا 

سا وا 

- تفضلوا ياسيدي. 

ماذا حصل للعمل الذي أسندته إليك. 

لقد نفذته ياسيدي. 

- والعمل الثاني. 

کیف؟ 

عملت :2 ES‏ وکت و کیت :: 

ماکان يجب أن تفعل هكذا.. e‏ ان TY‏ 


٤ 


وکیت. کان جب أن يكون هيك. وهيك.. وهيك.. الله.. الله... 
وفتح المدير العام فمه وأغمض عينيه.. أووه.. لو لم يفعل ذلك لكان 
الآن.. ماذا سيفعل المفتش. هل يصبر.. هذه الأمور لا يمكن الصبر 
- أيها السيد المدير. 
- كيف أفندم.. هذا الصباح ماذا قلت لك؟ 
- تقول هذا الصباح؟ لم تقل لي شيئاً. 
کیش لم أقل لك شيعا؟. آنا قلت لك شيعا هذا الصباح. 
ار هذا الصباح حتى تقول لى شیغا. 
- إذن قلته لك صباح البارحة. 
البارحة لم تحضروا إلى العمل كنتم في المنزل. 

و قل لار جه 
- هاه... هكذا... لقد قلت شيئاً... ماذا قلت؟ وإذا قلت شيعا فلماذا 

لم تفعله.. هذا غير ممكن أبداً.. هل فهمت؟ 
أنا لا أرضى بهذا.. قطعياً وغير ممكن. 

على الراحة). 
لى اراش والین! 


الاحتفال بالقازاف 

حضر معاون المدير.. فساله المدير: 

هل جهزت الجدول ./D/‏ 

- نعم لقد جهزته ياسيدي. 

ت هل جهزته على اکمل وجه؟ 

هل اضفت الاسا 

E 

- نعم أرسلناه. 

لو أخرتم الإرسال بعض الوقت... 

- ماذا.. هل تقول البارحة... ما هذا الإهمال؟. وما هذا العمل؟ 

إن الجميم لا يعملون.. يجب أن يكون هناك إنتاج.. إنتاج.. أريد 
العمل... وميا هل قهمت؟ 

وه ه... عندما یکتب الإنسان عما في داخله.. فانه یرتاح کثیراً.. 

دحل معاون المدير إلى غرفة رئيس القسم.. كان يشخر من شدة 
الغضب: 

ما هذه الأشياء؟ 

O I ETE 

- هيه.. تعام.. بالاصل انتم.. 


- يهما تقصد ياسيدي. a E‏ في القسم 
الثاني. . أم حسن موظف القيد. . أم السيد حسن الذي يعمل كاتباً في الديوان. 

ت ١‏ فرق عندي.. آريد حسن الذي يعمل شش الديوان.. 

- لقد حرج ياسيدي عندما دق جرس الانصراف. 

- إذن تعال أنت إلى هنا. 

نا لا أفهم لا حسين ولا مُسين.. آنا أقول لك تعال وکفی. 

صرح في وجهه لمدة عشرة دقائق. . فرغ كل ما ذ في فى داخله كسفينة 
تلقي حمولتها في البحر خوفاً من الغرق. 

أما الموظف حسين فقد تزل بالحاجب شتماً وسباً. لم يترك في داخله 
شيعاً إلا وقاله: ماحال هذه الزجاجات ولّك؟ ألا ترى هذا العنكبوت على 
السقف.؟.. أنا لا أريدك أن تظل هكذا جامداً.. لا أريد.. 

هل فهمت. هکذا.. 

ارتاح الموظف حسين.. وكأنه أصبح بخفة رجل حرج من الشتاء ودخل 
إلى الصيف فخلع معطفه» وتوجه إلى البيت مرتاحاً وبخفة ذاك الر 

بدأ الحاجب الذي وصلت روحه إلى أتفه بالبحث عن البواب. فلم 
بجحده. 

كان البواب قد ذهب إلى منزله. ماذا سيفعل؟. «في جميع الأحوال 
الناس مُرغمون على أخذ الراحة التامة». 

بينما كان يركب الحافلة داس رجل على قدمه فصاح فيه: 

ت لی کے اا وی نات 

- لم يجبه الرجل.. وجاء قاطع التذاكر منادياً: 


1۷ 


الاحتفال بالقازاف 


ا کی ا کر 

ألا ترى الرحمة! انظر إلى يدي واحدة معلقة والثانية لا أستطيع 
رفعها من شدة الضغط. 

هل تفتح محفظتك الآن؟ 

- لا أستطيع وسأدفع لك عند النزول. 

- هل هذا القول معقول؟ 

معقول جداً. 

- وعندما يأتي المفتش. هل يقبل بسماع هذا الكلام؟. هيا انزل.. 

كان البواب قد وجد حجة كي يفرج عن غضبه. . فتعارك الاثنان عراکاً 
شديداً. وعندما وصل قاطع التذاكر إلى المنزل.. كانت زوجته تضحك. 

- اذا تضحكين ولك.. هل تضحك امرأة على زوجها. 

وأنزل بها عدة ضربات بالعصا الغليظة.. حتى جلس إلى الطعام مرتاحاً.. 

كانت زوجة بائع التذاكر.. تبكي» وبينما كانت قطتها تسیر على 
O‏ 

.. ورمتها إلى الشارع. 

تحدثت زوجة بائع التذاكر إلى زوجها وقالت: أجمل الحب.. الحب 
الذي يكون بعد الدموع. وارتاح الزوجان.. 

- «لكل سبب فعل مسبب» فلو لم تهاجم الصحف الوزير بهذه 
الشدة. فهل كانت القطة ستقذف إلى الطريق وتتألم من الضرب ودون 
ا قب 

الاس جميعاً كانوا مرتاحين.. ولكتني لم أستطع أن أُرى.. ماذا فعلت 
القطة بعد ذلك كي ترتاح.. فقد مرت من أمامي بسرعة البرق. 

OOO 


۱۸ 


تعزف وترقص 


کان رجل يصرخ بأعلى صوته في السوق وقد وضع على فمه مكبراً 
للصوت من الصفيح. 

الو ال . في هذا اليوم وفي تمام الساعة الرابعة سيقدم المسرح 
الوطني الشهور الذي وصل من اأُستانبول في ساحة |/جنيار/ مسرحيتين 
كوميدية ودرامية من ثلاثة فصول». من النادر جداً.. . أن تأتی إلينا فرقتان 
ان و اللهان د اخد ولوا الست حاول 
E‏ يظهر مسرحیته وفرقته أفضل وأحسن 

من الفرقة الأولى. حيث وقف على عصاتين ومرتدياً لباس مهرج. وبداً 
يدون فى :السا من أولها إلى آخرها.. وهو يصرخ. 

ألو.. ألو.. إن فرقتنا المسرحية من أكبر الفرق في هذا البلد 
فرقة شعبية الملسرحي. طاقم الفرقة مكون من تمانية عشر فنا 
وفنانة وعلى رأسهم المطربة «آتيان شكيرساس» ويرافقها ستة من ا 
العازفين.. ۴ الأغاني والحعروض الت ركية فإن فرقتنا ستقدم 
الرقصات العربية والفرنجية. وتشترك فى الحفلة الراقصة «جليلة جلال» 
والفنانة السينمائية الشهيرة «ايجة ايكار». 


وكي لا تكون الفرقة الجمبازية.. أقل مستوى من الناحية الإعلانية. 
ف و عى اا ف عا ال و ا ات 
بهلوانية على حبل واحد.. سيقوم ملك امجمباز «علي جولاق» بذبح كبش 


۹ 
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على الحبل.. وسباق للدراجات.. 

کان الجا فد ولت راسا على :عق فد ادت ارات 
الجماهير الغفيرة والطبول والموسيقى التي كانت تصدح امام الخيم 
الثلاث. 

كانت الفرقتان المسرحيتان التنقلتان والفرقة الجمبازية. قد جاءوا إلى 
ھا ا ر ات وق ت 

شي هذا ا e‏ 2 حزب الجماعة ومني e‏ 
رة واحدة. حتی e‏ القری النائيت فقد 4 لی هنا اور 
الجماعة الوطی. کان سيلقي حطاباً وسط ا اة 
ومن سیبقی لدیه القدرة بعد ذلك على حضور الملسرحيات ا 
الجاواا 

كانت مجموعة من القرويين تجلس في المقهى الكائن على أطراف 
الساحة في ظلال دلب e‏ 
کک 

- لقد كتب إلينا محمود ابن حما إبرا هيم الأقرع رسالة يقول فيها: إن 
هذا الإإنسان قد آماتنا من كثرة الضحك. وأن /حماة/ خحضر بالت تحتها 
من شدة الضحك أيضاً. إنه يذهب من هنا إليكم.. لا تفوتوا هذه الفرصة 
عليكم. ويقول.. اذهبوا واستمعوا إليه.. وها نحن تر كنا أشغالنا وأعمالنا 


0 


وجنا إلى هنا من القرى البعيدة. 

- عندما يعحدث الرجل.. فالمسرح لا يساوي قرشاً واحداً أمامه. 

- هل يضحك الناس بال ال يا عم مصطفى؟ 

- لا ولو.. إنه يُضحك الناس كي ينال ثوابا.. في سبيل الله. 

- طيب.. وما الذي يجبره على ذلك؟.. هل له مصلحة ما..؟ 

و ا اا وال ا ا ا ا 
التوبة.. التوبة.. سنظل نائمين شهرا من الضحك. 

حتى تلك الساعة لم يظهر أحد من مسؤولي حزب الجماعة الوطني 
في أي مكان.. ولكن الشرطة کا هلات الاح الاما کن اة 
شرطة راجلة.. وشرطة خيالة (جندرما).. وشرطة بالدراجات النارية 
وشرطة في الملصفحات... كانت شرطة أربع ولايات قد اجتمعت هنا 
وملأت المكان. 

بعد قليل.. انتشرت شائعة بين الناس مفادها: /شائعة/. 

- إنهم لن يسمحوا له بالخطابة في الساحة. 

عجبا..؟ ولاذا یا تری؟ 

- منوع. 

- ولاذا منوع. 

الظاهر أن أصحاب المسرحية قد اشتكوا للحكومة بأن الرجل يقطع 

عليهم رزقهم ويجلب الكساد لعملهم. وبا أن المسرحيات تقام في أماكن 
مغلقة.. فقد أصدرت الحكومة فوا ا 
بالتحدث إلى الشعب في الأماكن المكشوفة. 

- وماذا سيحصل الاآن؟ 

- يقولون إنه في السيتاي في سینما رضا.. 


۲١ 
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بعد قليل ظهر خبر جديد... بأن السيد رضا لم يوافق على إعطاء 
صالة السينما له. 

يقولون أن رضا يخاف من الأعمال الحكومية.. ويقول.. مالي ومال 
هذا الاجتماع ربا يقطعون التيار الكهربائي... ويكسرون المقاعد... 
ويخربون الصالة.. هكذا يقول رضا... 

- وماذا سيحصل الآن؟ 

- إلى مطعم «كور يوسف». 

كانت الزحمة كبيرة جداً أمام الطعم. لكن الشرطة لم تكن تسمح 
الول لاد ال ال سن 

کان الواقفون على الباب يتحدثون فيما بينهم. 

- ولك اسماعيل. ألم أقل لك دعنا ندخل في هذا الحزب. کنا استمعنا 
إلى الرجل الآن مجاناً. . وبدون تذاكر. ادحل الآن إلى المسرح لعلك تعود 
إلى رشدك. 

ولك يا روحي.. دخلنا ذلك الحزب لنضمن للخال رشيد قرضاً من 
اللصرف. 

- ألا يجوز الانتساب إلى حزبين دفعة واحدة؟ 

ا شيءِ آخر یجب ان تعرفوه ویجب ٠‏ علي أن تراه 
با ليا 2 أو ا ا ل 8 لله لم 
ا حتی الان باي ع من هذا القبيل. . وبهذه المناسبة اقدم جزیل 
شکري لأفراد عناصر اا والشرطة. . لتقديهم التسهيلات خلال فترة 
إقامتنا هنا. والآن یار کک تستمعول إلى الأمطانات: 


۲۲ 


كان شرطيان جالسين في نهاية الصالة يضحكان بخبث من تحت 
ااا 

عندما وضح رئيس الحزب الاسطوانة الاولى على جهاز الجاکي.. 
وخرك. أخة. الزبيين الابرة:. والستاعد... كانت الصالة هادئة.. 

بذاك الا سظراة الارلى التو ران 

آيها المواطنون الكرام.. إن حزبنا فتح صدره للمجلسين.. كما 
نصت على ذلك مبادئه وتوصیاته.. حیث ضمّن برنامجه وضع دستور 
عام للبلاد. 
OT‏ .. بعضهم كان يسح عرقه. TENS E‏ 
خارجها. اوت الأسطوانة الثانية على الحا كي. . والشرطيان لایزالان 
يضحکان. . بدأت الاتطاة تدور.. 


«آمنية... آمنية. 

جام آمنية «أغنية شعبية مشهورة جداي. 

آمان أمنية 

ساد الاضطراب أوساط الحزبيين وعمّت الفوضى.. وهرع زعيم 
الحزب وأنصاره نحو آلة الحا كي صارخين: 

- ارفعوا هذه الإسطوانة. 

- من وضعها؟ 

لقد لعب أحدهم بالإسطوانات. 

استيقظ النائمون.. وعادت الروح إلى القرويين. 

- لا ترفعوا هذه الأسطوانة؟ 


۳ 
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- ات ر کوها تغني 

- نريد امنية. 

جام آمنية. 

كانت الأضرات تعلو فرضعوا الإسظرانة الاكة: 

- أيها المواطنون الأعزاء.. عندما تختفي الحرية السياسية في أي بلد.. 
يزول باختفائها کل شيء. 

وورد فى نهاية هذه الأسطوانة: 

: ا الحكم.. سنفعل هذه الأشياء. . 

ااا ا ا 

إن جاويد أو غلوود... ضنا أمه الوحيد 

واه دا دا داي دايا وا دا دي دي دي ي ي ي داي ي 

كان الشباب قد ألقوا بأنفسهم أمام المنصة وبدأوا بالرقص» بينما لرًح 


العجائز بأیدیهم وضربوا الإيقاع بأقدامهم م حن الأغنية. وعندما انتهت 
الأغنية. . توقف الرقص. ووضعت الأسطوانة الجديدة. 


ع تأمينات للموظفين حرية الاختيار فى الجامعات»› محاکم مستقلة.. . 
لكل مواطن منزل. نزلت نقطة الماء. 

فوق خيمتي وهي تقول شیب 

زاقطت ريدب :الريك 

فی هذه المرة نزل العجائز والشبابت.: والجميع فی حالة من الهيجان. 

استمرت هذه الحالة.. أسطوانة خطابية... ثم أسطوانة غنائية... إلى أن 
قال رئيس الحزب: 


E: 


- أيها الاو لقد رحلت اجدية من هنا. . وكما تشاهدون. إننا 
أمام هجمة أخرئ. لقد وضغرا ين الأسطرانات أسطرانات غنائة. لا 
کک 
و وجل م هذا السبب. E‏ ا کبیرة ا 
بینما القرويون یرددون: اا عرس حقیقی . 
O O O‏ 


KMH 


باب السرفيس 


ما أن ذ كر السائق «(حی کورتولوش» حتی هجمت علی باب السيارة» 


على قبضة الباب وشرعت بتدويرهاء بدا السائق يصرخ من الداحل: 

أدرها نحو اليسار. 

حاولت ادارتها نحو اليسار ولكن دون جدوى. القبضة لا تدور.. 
والسائق يصرخ. 

ان ادي جو العا ال الل ألم تخدم 
العسكرية ولك يا أخي.. 

هل أخطأت بين اليمين واليسار؟ ازدحمت الباصات والشاحنات 
والعربات الأخرى خلف سيارة السرفيس.. وبداً شرطي المرور يُصفر بقوة. 

افر عة نو الان ولاف 

- لا تدور ولك يا أخي۔ 

أحيراً مذ السائق يده وفتح الباب.. أدخل إلى السيارة.. وانطلقت 
بسرعة.. لقد فتح السائق فمه ولم يعد يعرف السكوت أبداً.. 

- العمى شوفي بشر في هذه الدنيا؟.. توه.. ليقهرهم الله.. لم يتعلموا 
يمينهم من شمالهم حتى الان. 

واستمر السائق في الكلام ولم يغلق فمه بأي شكل من الأشكال.. 
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- سشعلّم فتح الباب لكل مسافر.. ولك E E‏ 
إدرة المقبض نحو اليسار. تراه وقد فتح.. تاك.. 

لا أريد أن س نفسي.. عندي و ذا کت 
مخطاً.. ومهما بهت إلى اللاحظات.. فلا اقتح فمي أبداً. وأبقى 
صامتا. 

الظاهر أن السائق لم يصل بعد إلى نهاية غضبه... يثرثر دون توقف.. 

والله لا أدري.. لاذا يعيش الإنسان الذي لم يتعلم بعد فتح الباب! 
كان لون وجهي يتبدل في كل لحظة... من ا لجل الذي اتتابني.. الرجل 
على حق. في هذه المرة بدا ال کاب أ أيضاً يقفون مع السائق. 

قال رجل بدين للسائق.. 

هذا عدم انتباه ياسيدي.. إنهم اا ر ا 

تناوب السائق والرجل البدين الكلام ولم يتوقفوا عن الثرثرة.. 

- والله ياسيدي كرهت حياتي... يجب أن تُفتح دورة لهؤلاء الناس 
على فتح الوا 

- لا يا أحي.. لا.. ليس للمدنية مدرسة. إذا لم تكن المدنية في أعماق 
الإنسان.. فلا جدوى من تعليمه. 

يطلب الرجل البدين التزول بن لار . وعندما حاول فتح الباب لم 
يستطع أيضاً. صرخ السائق هذه الرة في الرجل البدين وقال. 

أدر القبضة نحو اليمين ياسيدي.. 

إن القبضة لا تدور ولك أحي. 

إنك تديرها نحو اليسار ياسيدي.. هذه القبضة الجانبية عندما تكون 
خارجا يجب إدارتها نحو اليسار وفي الداحل نحو اليمين. 

- ولكن يا أخي إنها لا تدور لا نحو اليمين ولا ز نحو اليسار. 


۲۸ 


كان الرجل البدين والباب يتصارعان.. إنه باب سحري لغارة مليئة 
بالجواهر والذهب... 

مد السائق يده وفتح الباب.. فرمى الرجل البدين نفسه بصعوبة إلى 
ا لخارج. فاشتد غضب السائق.. وكان على وشك أن يوجه له السباب 
والشتائم.. لا يستطيع أحد أن يتحمل كلامه القذر.. تراجعبُ عن فكرة 
الذهاب إلى «حي كورتولوش).. ولكني لا أستطيع التزول خوفاً من عدم 
قدرتي على فتح الباب.. 

أيها السيد السائق.. أنا أريد الترول هنا.. 

القت عل دة الاب و كنت كد رافب اسائ دا ناء 
فتحه.. فأدرت القبضة نحو اليمين.. أووه.. الشكر لله.. لم أجد نفسي 
إلا في الخارج.. انتظر سيارة ثانية.. 

- کورتلوش؟ 

LL نعم..‎ - 

كي لا أجد نفسي في خناق مع هذا السائق أيضا أخحذت القبضة 
وأدرتها نحو اليسار بدقة. ولكن دون جدوى.. الباب لا يفتح.. أدرت 
a. A‏ 

صرخ السائق: 

يا حي ارفعها نحو الأعلى.. 

عندما رفعت القبضة نحو الأعلى فتح الباب.. هذه المرة أيضاً بدا 
السائق يقول: 

۔ آلا یوجد استانبول آخری؟ 

وافق أحد المسافرين على كلام السائق وقال: 


۲۹ 
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إذا كان الإنسان لايعرف فتح باب سيارة.. فيجب أن لا يعيش في 
هذه الدنيا. 

کیف یتحمل هذى الكهات افا الارن عا قفن 
إلى جانب السائق. 

طلب أحد السافرين النزول في «قره كوي» ولكن الباب لم يفتح.. 
صرخ السائق.. بأعلى صوته.. 

E 

صرخ المسافر.. 

- إنها لا ترتفع.. 

لقد علقت» ولا ترید الارتفاع. 

مد السائق يده وفتح الباب. ونزل المسافر من السيارة.. وأنا أيضا 
رميت بنفسي إلى الخارج خوفاً من عدم قدرتي على فتح الباب في مكان 
آخر.. 

آنا الآن في «قره کوي».. لقد وجدت سيارة أخرى بصعوبة بالغة.. 
أريد فتح الباب.. والدخول إلى السيارة. . أدرت قبضة الباب نحو اليمين.. 
لكن بلاجدوى.. نحو اليسار نفس الشيء. الاغل إل الاعفل.: 
لا جدوى.. الباب لا يفتح. ولکن آمان.. . ماذا سيقول السائق» ا 
إذا كان لسانه فلتانا» وبينما كنت واقفاً أمام الباب وأدير القبضة في جميع 
الاتجاهات.. صرخ السائق: 

- ادفع ولك ادفع.. 

سألت السائق... 

- وإلى أين سأدفع؟ 

- ولووو.. إلى أين يكون الدفع يعني؟ ألا تعرف كيف تدفع أيضاً؟ 


۳. 


e 
ل تدفع أدفع القبضة.‎ E ولك‎ - 
وشكرا لله... فتح الباب وسارت السيارة ولكن السائق لم يتوقف عن‎ 
الثرثرة.‎ 
ال کل راک کت بے باب انسیا رات رمرات::‎ 
قال أحد الواقفين أمام الباب:‎ 
إنهم رجال لا قدرة لهم لصغر عقولهم..‎ - 
طلب السائق من الرجل الواقف إغلاق الباب المفتوح.‎ 
فتح الرجل الباب.. وهم يإغلاقه ثانية بقوة.‎ 
أعاد المسافر سحبه بقوة.‎ 
جات.. بات.. کوت..‎ 
شوية.. ولك أخي شوية.. كل ما ستدفعه خحمسة وعشرون قرشاً.‎ - 
أخيراً مد السائق يده وأغلق الباب.. وبدأً بالكلام القاسي والثرثرة ولم‎ 
2 
و کل اسبوع اصلح بابا.. نعمل ونربح وندفع ماجنیناه في تصلیح‎ 
هذا ليس عملا.. ألا يوجد في 2 يواه الناب كالساعة:‎ 
يجب إغلاقه بهدوء. طلب أحد المسافرين | لنرول في «غلطة سراي).. مرة‎ 
ثانية الباب لا يُفتح يدفعه. و . يضرب الباب بيده‎ 
بقدمه.. اصوات قرقعة كثيرة ولکن بدون جدوی.. في نهاية المطاف فتح‎ 
الباب.. ووجدت نفسی فی الشارع..‎ 


۲۳١ 
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- کورتولوش.. 

- نعم تفضلوا.. 

أن يتفضل الرء فهذا أمر عادي... ولكن كيف ستحفضل؟. التصقت 
على قبضة الباب أرفعها نحو الأعلى. والباب لا يتحرك.. أنزلها نحو 
الأ و ال و اتان د و 
يتحرك.. ا . الشيطان.. القوة. . استعملت کل قواي لکن بدون 
جدوى.. إذا نهض إبايس من جهنم فلن يستطيع فتح هذا الباب. 

اسحب لناحيتك. 

تح الباب عندما سحبته لجهتي... وبداً السائق بالثرثرة.. والله.. لن 
أقدر أن أتحمل بعد الاأن.. 

- ولك أخي.. كل سيارة بابها يفتح على نقيض السيارات الأخرى. 
وماذنبنا نحن في هذا الأمر.. بعضها نحو اليمين. a‏ 
وبعضها إلى الأعلى. والأسفل.. والآن ستدفع إلى الأمام.. 
نخر 

عضب السائق غضباً عظيماً ڈ ثم تابع کلامه: 

- هل من العقول أن لايعرف الإنسان معلومات بسيطة إلى هذا 
الحد... مقابض سيارات «فورد» تدار نحو اليسار.. ومقابض «ستوباكر» 
تحر الين.. ومقابض مارات «شيفرولية دار إلى الاما ومقابضن 
سيارات «هيلمان» للخارج.. . اما سيارات (البويك» فلا يوجد اُسهل 
. تدار المقابض نحو اليمين ثم نحو اليسار.. ثم تسحب المقبض 

ای ت و دقك تخر الأغلى و ال الال بقوةٍ ثم 

تسحبه نحوك.. وتضغط على المقبض بعض الشيء وتدفعه نحو الأ 
تری الباب بُفتح فوراً. 

چ السائق كيفية فتح أبواب كل نوع على حدة» وأنا أستمع إليه 


۳۲ 


بتذوق. ثم انھی كلامه بحكمة خحاصة به: 

إذا كان الإنسان لايعرف هذه الأشياء البسيطة. فلابد أن يكون 

وافق أحد ال ركاب على كلام السائق. 

- ٳنه غباء ياسيدي.. غباء حقيقي. . في مدينة كاستانبول مثلاً: هناك 

من غر ا ن مودیلاً من السيارات:ء فالإنشان الذي يعيش في 
هذه المدينة ولا يعرف أنواع السيارات.. ليرم نفسه في البحر.. 

وافق السائق على كلام الرجل وقال: 

- نعم.. هكذا.. الموت في أعماق البحر.. أفضل من العيش بدون 
ا ٤‏ ء٤‏ ع 

الأفضل أن نضع أمامه كيساً من التبن حتى يأكله.. 

هذا الرجل.. الذي شتمني وبهدلني.. نزل في «تقسيم»» وبينما كان 
ينزل من الباب.. بدا يصرخ وبألم... 

- واي.. امان... 

ماذا حصل.. ماذا جری لك؟ 


كان إبهامه الأيسر قد علق بين الباب وهيكل السيارة عندما هم 
يإغلاق الباب. لقد عوقب هذا ال جاني .. الذي بهدلني.. كان يشتم الباب 


ویصر به والدماء تسیل من یده.. 
لم أر في حياتي بابا کهذا: هذا الاب فيل التاموس:: 
بينما كان الرجل يصرخ أمان.. وإذا بالسائق يضغط على البنزين.. 
کنا نطیر بقوة نحو حي «الحربية). 8 راد أك الأشخاص الصعود ل 
السيارة. . لکنه لم يستطع. ر ادا هدا لن بات هارة إن باب و 


الناموس. حتی ولو جاء الساطان محمد الفاح.. الذي فتح آبراب 


۳۳ 
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الق طنطينية فلن يستطيع فتح باب السيارة.. صرخ السائق في وجهي: 

_ اضغط.. اضغط.. ولك اضغط. 

- إلى أين اضغط..؟ 

ا تركب في حياتك سيارة؟ اضغط على الزر؟ 

- ولكن أي زر. 

- زر المفتاح ولك.. 

هل تعرفون مكان هذا الزر الذي يتكلم عنه؟ في مكان لا علاقة له لا 
بالباب ولا بالمفتاح... ولا با لقبض.. إنه داحل السيارة تحت روچ 
النافذة. ضغطت على الزر بينما كان السائق يحرك المقبض.. عندها فتح 
الباب.. وألقيت بنفسي بصعوبة إلى الشارع. 

وقفت قربي سيارة» وصرخ سائقها في وجهي قائلاً: 

- إلى ين ياسيدي؟ 

- إلى کورتلوش. 

نظرت إلى السائق. E‏ . قلت في نفسي من 
امو کد أن هذا الرجل لا یکفر ولا يث يشتم بعد هذا العمر.. كان في داخحل 
السيارة ثلاثة ر کاب آخرین. . يا تری: nT‏ 


أن لكل نوع من السيا رات طريقة خاصة لفتح الباب. قبل أن مد يدي الى 


ما نوع سیارتکم؟ 
- ديسوتو... 


- هل تقول ديسوتو.. كيف يفتح هذا الباب؟ بالأصل لا مقبض له. 


٤ 


- أدفع... 

- ادفع بقوة.. اضغط بقوة. 

ت اسحب جهتك اسحب.. وأدره. 

لقد أدرته. 

= کم مرة ادیره؟ 

- مرتان.. 

جاء السائق لمساعدتي. وهو الأخحر لم يستطع فتحه.. لقد فتحنا الباب 
بصعوبة بالغة.. أنا من الخارج والر كاب مع السائق من الداخل.. في هذه 
المرة ای ان يُغلق.. سحبته مع السائق دون جدوی والباب ا يغلق. 
سحبته بقوة حتى اهتزت السيارة القديمة.. وإذا بصوت قوي «كوت» قال 
السائق و 

هاه لقد أغلق الآن.. 

بدأ السائق يتحدث عن الموقف بشكل عام.. قال أنه اشترى السيارة 
في العام الماضي بخمسين ألفاً. . ولكن ال ركاب حولوها.. إلى خردة خلال 


هذا العام.. فهم لا يعرفون كيفية فتح وات وإغلاقها. وأنه يقوم 
بالإصلاح کل شهر مرة.. عمد السائق إلى الشتائم والسباب والحمد لله.. 
السباب ليس موجها إلي هذه المرة ولكن إلى الاخرين. 
وصلنا إلى «كورتولوش». فتوقفت السيارة.. حاول أحد ال ركاب فتح 
هذه ت دیسوتو r‏ وادفع نحو 


To 
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بداً الراكب الثاني بالتعامل مع الباب.. والثالث يساعده. مد السائق يده 
نحو الباب وهو يثرثر.. لا أحد منا يستطيع فتحه.. نحاول فتح الباب الثاني 
ولكنه لم يفتح.. لقد حبسنا داخل السيارة. بدأ السائق بالكفر ووجهه غارق 
بالعرق. بعضنا يتجادل مع الباب اليميني» والبعض مع الباب اليساري» لقد 
أصبح باباً سحرياً كما في الحكايات. e‏ 

- هيا اسحبوا الباب بأكمله.. وتحملوا بعض الشيء. 

كانت السيارات والحافلات قد ازدحمت خلفنا. طلبت شرطة المرور 
من السائق بان يسحب السيارة إلى جانب الطريق. عندها حلع احد 
الركاب معطفه وحاول جاهداً فتح الباب.. أما الشخص الثاني فكان 
يضرب الباب بقدمه بقوة. بينما السيدة الوحيدة الموجودة في داحل 
السيارة كانت تصرخ بأعلى صوتها. 

النجدة.. 

- اسکتي.. ياخانم.. سيظن الناس أننا نخطفك.. 

وصلت الشرطة إلينا بينما تجمهر الناس حول السيارة. 

- ماذا يحصل هنا؟ 

- الباب لا يفتح.. بقينا محصورين. 

کانت الرأة تصرخ دائمأء والسائق يسبُ ويشتم الركاب الذين خلعوا 
قفل الباب» بينما الاس خارجاً يضحكون لوضعنا.. 

_ أ يوجد مطرقة هنا.. مطرقة.. 
لایفتح إلا بالمطرقة.. ونحن بحاجة إلى قارص أيضا. 

د أفضل سيءِ ن تحضروا اا 

عك الظلام.. ونحن مازلنا محصورين داخل السيارة.. والمشاهدون 
يزداد عددهم باضطراد. الباب لا يفتح من الخارج ولا من الداخل.. قال 


۳۹ 


سائق آخر لسائقنا. 

هذا الباب لايفتحه إلا الحداد يانكو في «يني شهیر» قبل ایام كنت 
قد أخحذت بعض ال ركاب إلى «بيوك دارا»). U‏ الآخر حصل معي مثل ما 
يحصل معکم. 

عجزنا عن فتح الباب.. احضروا لنا خحمسة حدادين فلم يستطيعوا 
فتحه. . وهکذا لم يبق سوی الحداد يانکو. . 

ذهبنا إلى ورشة الحداد يانكو فى ينى شهير.. وكان المعلم قد ذهب 
إلى E‏ 

حذوا هذا الباب ا معلم المفاتيح «ايبو». في 8 باشی)» ذھبنا 
إلى معلم المفاتيح ايبو. فقال لنا: 

- إن لسان القفل قد علق في الثقب. 

- وماذا سنفعل؟.. 

هذا العمل لا يكون في الليل.. إنه بحاجة إلى شغل نهار كامل» في 
النهار إنشاء الله كنا نصرخ في الداحل ونرجوه أن يذل جهده لفتح 
الباب. 
المأزق.. اطلب ما اك اة مائتین: دات السيدة E‏ 

- آه.. ماذا یحصل.. على ٠‏ اورا زوک الك 

ا الاسطة ايو اناه اقفن عا و اة اناع ير إن 
الثانية عشر ليلا.. قال: 


۳Y 
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کن بدا . هذا عمل طويل.. اخرجوا من النافذة.. 

في البداية ٠‏ 0 ا راا من النافذة ر ثم أمسكناء 
السافرين ل ر إخراجه من النافذة أبدأً.. ثم 
أحرجوني.. وظل الآخرون يحاولون إخراج الراكب البدين. 

وبين وقت وآخر. كانوا يقولون لي «ساعدنا ياأحي».. سحبنا الرجل 
ل منتصف ظهره تقريبا.. ولكن عندما وصنا إلى بطنه وظهره.. فقد 
عصى الرجل فى النافذة.. لا يتقدم نحو الامام ولا يعود إلى الخلف.. 
نصف جسمه في الداخل والنصف الآخر في الخارج. 

كان الرجل يتوسل إلينا بقوة.. أنا لا أريد النزول ارجعوني إلى داخل 

- لم نستطع إعادته.. 

ادت من ها روید رویدا و دزی مادا ع پال ج 
ووصلت إلى «كورتولوش» سيرا على الأقدام.. وأقسم لكم! أني عزفت 
عن ركوب السرافيس مرة ثانية.. 

OOO 


۳۸ 


0 


كنا نحمل بطاقة توصية. لا للدخحول إلى عمل.. بل لدخول المشفى. 
وکنا راضين أن نضع مريضنا مع مريضين أو ثلاثة بدلاً من أن يظلل خارج 
الشفى. ولهذا السبب قدمنا لاطبيب العالمي الشهير «أورديناريوس». هذه 
البطاقة.. المريض أحد أقربائنا. . وکان برفقته إلى المشفى أحد الأقرباء 
الآحرين.. رما أنني شخصياً أحاف دخول المشافي قررت أن أنظرهم أمام 
الباب» وسط مجموعة من المرضى ينتظرون دورهم.. إما جالسين على 
الأرض أو واقفين على ارجلهم. 

كان باب المشفى البلوري الكبير والذي يفتح آلياً. مؤلفاً من درفتين» 
يفتح كل ثلاث أو أربع دقائق مرة وجل وه عى 
التوالي رجال ونساء يابهم بيضاء من رأسهم إلى احمص قدميهم. كان 
الباب بدرفتيه يفتح للداحل والخارج. وعندما يخرج أحدهم کان الباب 
يتحرك دون توقف دائماً نحو الداحل والخارج حتى يدخل أو يخرج 
إا ا 

كانت عیناي ان على الباب الزجاجي الكبير.. الداخحلون 
والخارجون منه ذوو اللباس الأبيض ا ا ا 
ومن جميع الاخحتصاصات» حتى أن بعضهم کان یلبس اللون ال 
وبدأت أفرق بين الذين يلبسون الثياب السوداء والبيضاء من كثرة مراقبتي 
ا لأن المرخين والخادمات رالأطاء.: كلهم يليسرن الأبتض.. بعض 


۳۹ 
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الأطباء ا e‏ کک ولا E‏ حلاقة 


i‏ ا مشيتهم کشیة «الفيلد e‏ الأطباء ىسون 
ویضحکون عكس الممرضين واممرضات الذين تظل وجوههم عابسة» 
e EE‏ و ا ذوي الألبسة 

الأطباء هم i‏ بخقا أا a‏ والمرضات e‏ یشمخون 
آ کر م لاطبا في تصرفاتهم ومشيتهم ومنظرهم.. ولكن ثمة إشارة 
تفرقهم عن الاطاء: . وتلك الإشارة هي جواربهم الممزقة ٹيابهم 

... المريول» ناصع البياض. . البنطال مكوي بشكل نظامي» وال جوارب 

ا رکم مره ن اکب جی وچ . وكأن هذه الإشارة وضعت 
لحو ا . ویداه ا ا . اقتربت منه. ك 

المعذرة يا سيدي: 

لم يسمعني وتابع سیره.. سرت معه کي اكمل کلامي وسۇالي.. 

- المعذرة يا سيدي أحد المرضى دحل من أجل المعاينة. 

- أحد مرضانا فى المعاينة... 

لكن أنفه ظل يحاكى برواظ النافذة. 

ا المرضى. 

لا ينظر أبداً. 


ا المرضى.. 

دحل من الباب دون أن يحرك رأسه أو يلتفت.. في تلك اللحظة كان 
أحد المرضى الواقفين الذين ينتظرون الدور.. قد ألقى بنفسه على مدخحل 
الباب.. وصار يتخبط من الألم الشديد.. ويصرخ بأعلى صوته طالب 
النجدة والإسعاف. قال أحد الممرضين.. وهو يقترب منه صارخا: 

لا تُغلق الباب (وَلك) قف على جنب. 

مو من فوق الرجل وذهب» أما أنا فلم أستطع تحمل أنين ذلك الرجل 
الذي كان يتلوى على الأرض من شدة الألم ا 

- بالله علیکم. وا ای ا ی رعا ره دراه خا 

فرمقني بنظره من رأسي إلى أخمص قدمي.. وسألني. 

- هل هذا الشخص قريبك؟ 

ا 

- إذا كنت لا تمت له بالقربى وليس لك علاقة به. فلماذا تتدحل في 
شؤون غيرك؟ 

اشم الإنساتية. 

- هل أنت الوحيد الذي بيت الإنسانية تحت أمره وكفالته؟ 

سار بغضب واختفى عن الأنظار .. شعرت ببعض السعادة لأنه على 
الأقل تحدث وتجاوب معي. في الوقت الذي بدأ الرجل المريض يزيد من 
او ا ی ا اک و ا 

إنه . أحبروا الطبيب عما يحصل هها؟ 

- أو... أوه.. إنه ثل ولك أحي.. رأينا الكثير من أمثاله. عندما أشاهد 
امثال أفهم تمثيلهم على الفور. 

- هل يستطيع الإنسان أن يشل هكذا؟. وما مصلحته في التمثيل؟ 
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0 في المشفى. 
السلامة. کان الرجل على ا اوالاغزوڻ ل e‏ اليه 
E O‏ 

- وأه... وأه.. 

ا ا ا ن ا ع عا 
بعجلتين. شعرهما مسرځ ومصفف على اكمل وجه.. بنطالهما 
وقميصهما مكويان.. ولكن الإشارة موجودة على جواربهما.. خرجا من 
الباب وهما يدفعان أمامهما نقالة سُجْي عليها مريض وكانا يتدافعان 

ربجا يكون قد خرج لتوه من غرفة العمليات» لأنه كان في حالة غير 
طبيعية. عندما تدحر جت العربة بقوة على الطريق الرملي. . أفلتت إحدی 
عجلاتها. . ومالت ا وظهرت ساق صفراء ر ن ا 
كان الممرضان يحاولان إعادة الدولاب إلى مكانه... دون أن يستطيعا إلى 

- أيتها العربة الحقيرة سأفعل لك... 

ETE 

بينما كنت أراقبهما وأنا واقف على الباب. اقترب عجوز طويل اللحية 

من المكان الذي كنت واقفاً فيه. . كان العجوز ينتعل جزمة كبيرة عريضة 
ویلبس جوربا من الصوف مشدوداً ر الأعلى. . بنطاله مر بعشرات 
الرقع... بحيث لا تعرف القماش الأصلي للبنطال. . وقد شد على ظهره 
وفوق معدته. رقا اقماشتا: . رما لفه على نفسه أكثر من عشر لفات. 
ويرتدي سترة عسكرية وعلى رأسه قبعة مثقوبة. 


<۲ 


ت الخو غل ااه و ف ر اج مرا واف واا 
يديه خلف ظهره فاقترب منه وقال: 

د أبن اة اكاكة فى اخارجة الأولىء. 

قر ا وار القوبة. . إلى الرجل بدقة وقال له: 

- هل ترید الخدمة الأولى في الخارجية الثالثة أم الخدمة الثالثة في 

اشارجية الأول ؟ 

ا ا ا و 

O E O NTE 

- انظر إلي جيداً.. يوجد لدينا الخارجية الأولى والخدمة الأولى.. 
وكذلك الخدمة الثالفة من الخارجية الأولى. 

فاحتار الرجل كلياً.. 

- إحداهما الثالفة.. والأحرى الأولى .. ولكني أحترت أيهما الثالثة 
واا الاو 

- یو جد عندنا أيضا الخدمة الغالثة من الخارجية الثانية.. ربا تريد الخدمة 
الثالثة من الخارجية الأوى؟ 

أطبق العجوز جفنيه.. وحك رأسه وقال: 

لقد احترت اا 

- هل أخحذت رقم المشفى؟ 

ا 

- أو ربجا تريد الخدمة الثانية من الخارجية الا فکر جیداً. 

الان أضعت کل شیئ كلما اطيل ى المفکر أضیع ٠‏ کر 


- يجب على الإنسان أن يتعلم هذه الأرقام يا روحي.. يوجد لدينا 


A 


الاحتفال بالقازاف 
أيضاً الخدمة الثالئة من الخارجية الثانية. وهى فى المشفى الأول.. 

قال العجوز مکرراً: 

_ أحدهما ثلاثة والآخر واحد. 

- فكر جيدأً.. بل تذكر جيداً ألا يوجد (المشفى الثاني). 

دال قزل الفارجية الانة. ‏ والخدمة الكالة أو االخدمة الأولى من 
ا لخارجية الثانية والمشفى الثاني. 

۰ فأحرج العجوز علبة دخانه من نطاقه.. ولف سيجارة.. وأشعلها كي 
يتذ كر الرقم الصحيح والمكان الصحيح. ثم فكر.. وفكر.. وفي النهاية.. 

یکل تا کد . واحد.. وربا . اذا قلت... االمشفى الثاني الي 

كذلك.. بدا الممرض بتعداد الأرقام.. كأنه علاّمة كبير. 

- وماذا في الأمر.. حتى لا تفهمه يا روحي.. الخدمة الأولى من 
الالثة من فی ا اني کک . ياسيدي. EE,‏ 


لأرل. ل.. 
علي. انظر ي e‏ ا ا ن مل تر الخدمة الثالثة من 


الثاني. افالت وقد توزرعت N le‏ 


. عجباً کیف تعرف کل هذه الأرقام لاا وتعددها. واحداً 
ادا هن الذي شد كر كل هنة الشاي 


٤ 


- هذا ليس سهلاً ياعمي.. ليس سهلا.. هذه وظيفة. 

ET NG 

الآن فكر منذ البداية.. وانظر إلى جيداً.. ماذا سأقول لك؟ 

عندنا الخارجية الأولى من الخدمة الثالثة من المشفى الثاني.. ضع هذا 
في زاوية من راسك.. وبعد.. الثالثة 0 

بدا الممرض بالعد من البداية. 

قال العجوز وکأنه تذکر شیعا: 

توقف قليلاً.. هل تتذ كر ماذا قلت لك في الرة الأولى؟. أية خارجية 
قلت لك؟. وأية خدمة.. ذكرت لك؟. إنني أبحث عن المكان الذي 
ذكرته لك أول مرة.. فالصحيح هو ماقلته لك أول مرة؟ 

INE 

هذه المرة بدا الاثنان يفكران.. ولم يتذ كرا ما قاله العجوز أول مرة: 

سأل الممرض العجوز. 

- على من كنت تبحث هناك؟ 

أبحث عن ابنى فقد جاء من القرية ليعمل عملية جراحية. 

اذهب الآن.. واا العنوان جيداً وارجع إلينا.. 

- عنوانه.. في القرية؟ 

- تعال في وقت آخر. 

ايه ولك ابني. . لد دفعت تسع ليرات ثمن بطاقة سفر بالسيارة. 

هل رأيت الآن..؟ أتريد أن يذهب هذا المبلغ هباء؟.. والسيارة ستعود 
عند العصر.. أترى هذا الحظ.. ليس لي نصيب في رؤية ابني.. 

أنت تعرف يا ربي؟.. ربجا كانت الخارجية الثالة؟ 


f° 


الاحتفال بالقازاف 
ا ا ی 
اليس كذلك؟ 
- توقف قليلا.. اسمه محمود.. احرجوا من بطنه علةً.. محمود بن 
رجب.. إذا رأيته قل له أن أباك جاء وذهب.. ثانية.. را كانت الخدمة 
الثالفة؟... هيا إلى اللقاء.. أي مشفى ياترى؟.. استودعك بأمانة الله. 
ًح 2 السلامة ياعمي . 
خلف ظهره وأدخل يده الیسری ص جيبه ودخحل ف المشفى.. 


OOO 
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هل يبلل آم لا؟ 


كانت البطالة قد قضت علئ.. أردت أن أعمل بأي عمل كان.. حتى 
ولو کان زبالا.. 

قال لی أك معارفی : 

إن دة راغب ا ال ف اا ا 

إذا کان يبحث عن رجل.. فهل سيجد رجلا أفضل مني؟ ولکن 
ماهو العمل؟ 

- والله لا ادر 

كتب ورقة وأرسلني إلى السيد راغب. 

اة ات منزله الصيفي.. كان السيد راغب يتحدث 
لشخصين مامه بهذه الكلمات. 

ر کت اتل ی لی اة ما فر ای ا ار ا کل 
هذه المنطقة؟ 

بالتاً کید لا أستطيع ذلك.. وبناء عليه.. وا اش لا أستطيع أن أبللها.. 
إذن... 

قدمت له الورقة التي كانت معي.. فقال: 

شلوا : ا 

تحدڻوا بعض الوقت.. وغادر الرجلان بعدها. وعندما بقينا لوحدنا قال لى: 


¥۷ 


الاحتفال بالقازاف 
رأسى.. بعد هذه التجارب الحياتية الكبيرة توصلت إلى نتيجة... 

علمتنی أن افتح عینی وأذنى دائماً. 

فة تلفت من الحاةء هذه الصالة.. افقلا لر كان قى يدي 
زجاجة.. أفندم.. هل أستطيع بماء هذه الزجاجة أن أبلل هذا المنزل 
الصيفي؟ أم لا أستطيع..؟ أفندم.. 

کان علی أن أجیبه على کل سؤال یطرحه علی.. یاتری ما الجواب 
الذي يرضيه أو يعجبه؟ هل أقول له.. تستطیع أن تبلله؟. أو لا تستطيع أن 
تبلله؟ 

قبل قليل توجه بهذا السؤال إلى أحد الرجلين» وأجاب بنفسه عليه.. 
طبعاً لا أستطيع أن أبلله. 

عنما شاهدی آفک: کرر الشوال.: 

- هل يبلل.. ياسيدي؟. 

ارتجفت من الخوف وكأننى أتقدم لامتحان الشهادة الثانوية.. 

فدات أقن طول وغرض الصيف ريا عرضه قرا اريف اماز 
وطوله ستة أمتار.. 

د ھل غل آم لا تل ناسدي.. پاښیدی: 

احتار... 

أية زجاجة؟ 

الزجاجة المائية التى ستبلل بها هنا.. 

إن تبدل معالم وجهه يؤكد أنه لم ينتظر مني هذا السؤال: 
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- زجاجة عادية.. زجاجة ماء.. 

لا تبلل ياسيدي. 

- هل رأم.. لا تبلل.. هکذا.. بناء علیه... فعلی کل إنسان وانطلاقاً 
من معرفته بهذه الحقيقة.. يعطى الجواب أليس كذلك؟.. 

- نعم.. 

- لقد قبلقك في العمل.. هنالك رجل يعمل عندي.. سأطرده 
ابا 
وهذا ما أثر فئ.. وفي ضميري.. 

أنا لا أرضى ياسيدي.. أن أقطع رزق أحد بسببي. 

- لا ج ولو لم الك للعمل.. کنت ساطرده.. لم ار في حياتي 
رجلا عنيدأ مثله.. انظر سأناديه.. وشاهد بنفسك.. 

رن الجرس.. وقال لحاجبه الذي مثل أمامه: 

فى بداية افر دحل السيد متاز إلى الغرفة.. وبمجرد رؤيتى 
للرجل.. أحببته من كل قلبي» کان وجهه يطفح بالبشر والسرور.. 
یوت جد وی فة ایال عل عاد کنا فال ی الکن 

- تفضلوا ياسيدي.. لقد أرسلتم بطلبي.. 

في تلك اللحظة كان الحاجب قد أحضر زجاجة الماء. عندما شاهد 
الرجل الماء.. غابت الابدسامة عن وجهه. وقطب حاجبيه.. وشدّ عضلات 
خديه.. وبدأ فكه بالرجفان.. وتعجب من تصرفات الرجل الانية.. كيف 
يحصل هذا؟. كيف ولاذا هذا التغيير المفاجي عند الرجل.. أصبح وجه 


۹ 


الاحتفال بالقازان 


السيد ممتاز كرجل فيلم «لعنة الذئب». عندما يرى القمر يتحول إلى ذئب 
متوحش. 

تناول المعلم زجاجة الماء وسأله: 

لو قرغت اء هذه الزجاجة على الارض.. هل يللها باسیدی؟ 

فصرخ السيد متاز: 

E 

كان وجه السيد متاز قد تحول إلى وجه وصورة كلب من نوع 
«بولدوك). 

قال المعلم: 

EE 

قال السا ار وه ا عل اانه 

E 

لل 

- لا يلل 
ت 
قال المعلم موجها كلامه لي: 

- هل رأيت كيف ينكر الحقيقة دون أي مبالاة.. الآن.. هل هذا الماء 
يبلل هذا المکان ام لا يبلل ياسيدي؟ 

- قلت لك لا يبلله.. 

- طبعاً لا يلله. ولا أحد يجبرني أن أعمل مع مثل هذا الشخص.. 

والتفت نحو السيد ممتاز وقال: 


KMH 


- بعد الآن لن تعمل عندي.. اقطع علاقتك واذهب من هنا فوراً. 

كان وجه السيد ممتاز قد عاد إلى طبيعته الأولى.. الوجه المبتسم الودود 
الحبوب. 

- أشكرك جزيل الشكر ياسيدي.. إلى اللقاء.. 

بقيت حائراً جامداً في مکاني.. وقلت له: 

- هل أستطيع أن أعرف نوعية عملي ياسيدي.. ربا لا أستطيع أن أقوم 
بالعمل الذي كان يقوم به السيد ممتاز. 

أا بحاجة إلى رجل فيه عقل ومنطق.. المنطق.. قبل كلل شيء.. هل 
فهمت؟. الآن.. هل الاء الموجود في هذه الزجاجة ببلل هذه المنطقة 
ياسیدي.. . 
E‏ 

- تمام.. هذا ما أريده تماماً... الآن ادحل إلى الغرفة الداخلية واستلم 
من السيد متاز الرأس الحديدي. 

عا ن 

دخحلت إلى الغرفة الملاصقة... كان السيد متاز يجمع أغراضه 
الشخضية الد كات رجلا بشرها ومجاء كي كرون هذا الخ 
قد هزىء قبل فترة أمام معلمه.؟. اقتربت منه بخجل وقلت: 

- أنا حزين جداً من أجلك.. وييدو لي أنك طردت من العمل بسببي. 

قال وهو يضحك: 

- لا يا روحي.. ولاذا يكون طردي بسببك.. لو لم تأتِ أنت ججاء أحد 
غيرك. 

ا ل ا کان ری 

لا أستطيع أن أوضح لك الأمر.. غداً تفهم كل شيء.. لقد استبدل 
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الاحتفال بالقازاف 


قبلي أربعة أشخاص وأنا الخامس في هذا العام... لم أستطع أن أتحمل 
ا ا اعرف فة العمل ارمعارىء ‏ غا لا 
أريد أن أخيفك. هيا إلى اللقاء.. ليمنحكم الله الصبر والسلوان.. 

- مع السلامة.. 

حمل السيد متاز محفظته وغادر المنزل... أما أنا فلم أكن أعرف ماذا 
سافعل وباي عمل ساعمل.. جلست خلف الطاولة.. بعد قليل.. صدرت 
أصوات قوية وصراخ... وضجة من غرفة المعلم.. جاء الحاجب.. 

- إنه يريدك.. 

كان في غرفة المعلم ثلاثة أشخاص.. يحاولون الاتفاق معه على بيع 
وشراء شيء ما لم أستطع أن أفهم نوعه وماهيته. 

- لو صببت زجاجة من الماء هنا. هل تبلل هذه المنطقة؟ أو لا تبللها 
ياسيدي. . 

قلت: لا تبلل. 

قال: غام. 

والتفت نحو الآخرين: 

فل زاج انی کی ا لون ای 

قال أحد الأشخاص: 

هذا الأمر ليس له علاقة بالبلل ولا بغيره.. لن نعطيك أكثر من حمسة 
بالمائة. 

قال المعلم: المنطق قبل كل شيء.. وأساس كل عمل هو المنطق. 

في ذلك اليوم ناداني المعلم إلى غرفته أربع مرات.. وفي كل مرة كان 
يسال فين السرال وقي كل رة كت اجه لا لل 

مر اليوم التالي والأسبوع بکمله هکذا.. کنت ردد كلمة «لا تبلل» 


o 


مائة ليرة. 

کان المعلم قد اقتنع بعد التجارب الياتية الطويلة بمنطقه هذا ر«إن 
الكان الذي تبلله تنكة من الماء.. لا يجوز أن تبلله زجاجة» كان يردد هذا 
الط ول بخ هن لسا اا ككل خي ار اة کو 

ووظيفتي هي تصدیق وتا کید وتشبيت منطقه هذا.. 

e‏ ا مائة کک 
e‏ 

فإذا ما قابله عمل لایحبه ولا يريد أن يعمل به.. كان على الفور 
سال 

- إذا صببنا زجاجة من الماء فى هذا المكان تبلله أم لاتبلله ياسيدي؟ 

و كنت على الفور أجيبه: ل ببلله.. 

کنت ا کرر هذه الكامة أکثر من ثلاثين مرة في اليوم الواحد.. 
بدوره يريد آسيوعيني. aT‏ ليرة. لم صار التي إلى 
ا e aT‏ اوا کان 
يقول مباشرة: 

أنا لا أعرف لا هذا ولا ذاك.. وبعد أن عشت كل هذه السنوات 
الطوال كانت النتيجة التي توصلت اا کت احمل E‏ 
زجاجة ماء وأفرغتها على الارش .. فهل تبللها ام لا؟ تبللها ياسيدي؟ 

کنت أصرخ قبل أن یکمل حدیته: 

NEE 


of 


الاحتفال بالقازاف 


في تلك اللحظة.. كان كل شيء على ما يرام بالنسبة للمعلم.. حتى 
إننا نستطيع أن نقول: إن المياه الجارية تتوقف. sS‏ 
كل الأحوال.. هذا هو المخطق.. وهل المنطق يخطىء في يوم من الأيام؟ 

كان علي أن أثبت وأكون دعماً له في أموره المادية والمنطقية. ٣‏ 
دائماً على حق.. ولكي يقتنع أنه على حق.. ولديه ثقة بنفسه. فإنه.. 
یکرر إذا صببنا زجاجة من الماء في مكان واسع هل تبلله أم لا ا 

غات دة تة اشر وة . کان عملي محصوراً في تردید 
لا تبلل کر من مسين مره فى اليوم الواحد. و کا ران الا مو 
قد وصل إلى مائتين وحمسين ليرة. 

حتى ذلك التاريخ لم يكن أحد قد استطاع التحمل أكثر مني في 
العمل عنده... خحمسة شهور متواصلة.. ولكن روحي كانت قد وصلت 
ا 

كنت انى أن أعمل حمالاً... واظل عاطلاً عن العمل لسنوات 
طويلة. وان أظل جائعاً حتى الموت. . وکما قلت: لا أحد يستطيع أن 
TT‏ في أحد الأيام كان في صدد بيع وشراء مادة 

ما.. ويستطيع الاتفاق على ثمانية بالحة فناداني إليه وسألني.. 

إذا أفرغت زجاجة من الماء هنا هل تبلله أم لا ياسيدي.. 

_ ماذا؟ 

کان قد جمد فی مکانه محتاراً. 

- هل تقول تبلله..؟ 

تبلله.. 

کان مقتتعاً بأنه على حق.. بحيث لو أفرغ زجاجة الاء على الأرض.. 


o 


فلا يبلل الماء النسكب أرض الغرفة.. كانت صورة وجهه قد تغيرت مثل 
صورة السيد متاز قبل شهور... 

ل ل و ا 

قلت تلل 

كان الأشخاص الذين أمام يضحكون: 

- هل تبلل. 

E 

EY: 

فصرخحت بأعلى صوتي: 

- تبلل ولك.. تبلا لللل تبلللل.. 

حرجت إلى الشارع أتنفس الصعداء.. لكن شخصية المعلم لم تغادر 
مخياتي عاماً کاملاً.. اشا :أت TT‏ في 
الحافلات... حتی وأنا نائم.. کنت دائماً آکرر ثبلل.. ثبلل.. لعشرات 
ومعات المرات في اليوم الواحد... ولم أستطع التخلص من هذا المرض.. 
إلا بعد أن زاد ترديد كلمات البلل. عن عدم البلل.. 

OOO 


oo 


كما تعلمون فقد تزوجنا.. عندما يتزوج الإنسان ماذا يفعل؟. إذا كنت 
لا تعرف مادا همر ؟ لاا تروت اذا هل هن امقول أن لا ارفا 
كنت أعرف ماذا سأفعل وحبة مسك... نعم هكذا.. عندما يتزوج 
الإإنسان. آل عمل يقوم به هو تأمين وشراء الفحم للشتاء.. سألا الزوجة 
الادقا 

- اوووو.. لا تستطيع ان تشتري. 

- ولاذا؟ 

ا کو کے اوی ا 

وکل من کان يقول لي.. لاتستطيع أن تشتري.. كنت أعطيه درساً 
في الحقوق والواجبات.. أعقد له ندوة فكرية عن الحقوق بشكل عام. 
السعال القوية. سألته: 

- أنت من مشجعي أي فريق؟ 

الديقراطيين. 

قلت: هاه.. أنا الآخر من مشجعي الديقراطيين. أنا فلان الفلاني 
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الاحتفال بالقازاف 


واسكن في ال حي الفلاني. . وأريد أن اشتري فحماً... با أننا نشجع فريقاً 
ن تراعینی . 

کف كنت شري الع ساق 

الم افر ساقاء: اسأشري الأول رة 

ھن ا Et‏ جعت إلى ھ؟ 

e e 
کي دتا لور الصغيرة في عا اعيا‎ 
3 نک‎ 

- تقدم باستدعاء إلى مؤسسة الفحم.. تطلب فيه فحماً.. 

قدمنا الاستدعاء.. فأعطونا استمارة لمملا من الختار.. 

من الذي قال إنني لاأستطيع ان ارف فحما؟ أخذ الختا وا 

وملأها بالبيانات ۹ ورجعت إلى ر e‏ ثأنية. .. توقيعا 
ا . انظروا! هذا هو الترقيع لقد أحذتاء. E‏ 
يدفع ماله ليحصل عليه. . ويقول «أعطني طاً من الفحم» ھکذا. . بدول 

هل هذا ys‏ هذا E‏ بقال. 


°۸ 


آخر.. أنهيت كل التواقيع .. قال لي الموظف الجالس في آخر طاولة وهو 

- هل تقول فحما؟ 

عرضت إبتسامة اموظف بعض الشيء. 

ك ا رکذلا 

إنني أحب الأشخاص الفرحين.. فقلت بفرح وأنا ابتسم مثله. 

- نعم. ت جا ا 

رما لاحظعم شيئاً.. ماأكثر الموظفين عندناء وجوههم عابسة دائماً.. 
ایس اا ل ي لاذا يقطب هؤلاء حواجبهم في وجوه المواطنين 
وهم قائمون على خدمتهم.. بدا الموظف يقَهقه. 

ول فا ال کا 

قلت وأنا أضحك مثله.. فحم نعم.. فحم... 

فأطلق قهقهة قوية.. هو يقهقه.. كيف أنا لا أقهقه.. مثله. فطيرت 
قهقهة أعلى منه.. هو يضحك.. أنا أضحك.. ليضحك الله الجميع.. 

- إذا هاه.. هاه.. فحم.. هاه.. هاه.. هاه.. 

بدات اصح اکر هة 

- فحم.. ها.. هاه.. هاه.... هاه. 


- هل تقول فحما؟. هاه.. هاه.. هاه.. 
هه.. هاه.. هاه.. نعم وسا 
ت يو جد فحم حتی نعطيك. 


۹ 


الاحتفال بالقازاف 


۔ ماذا. e‏ 2 ا ي 


. ليرضى الله عنه. ا على ا ماء للشرب.. 
وبدأوا بصفعي على خدي ووضع الكحول على أنفي. بعد أن عدت 
بعض الشيءِ إلى رشدي. . قال: 
- إننا نعطي بصعوبة للناس القدماء.. وأنت جديد... لن نعطيك 
هناك شرط واحد نستطيع بموجبه أن نعطيك فحماً. 
إذا كان أحد أفراد أسرتك يشكو من الروماتيزم.. تأتى بتقرير طبى.. 
وييكن عندها أن نعطيك ربع طنِ من الفحم. 
عدت إلى البيت مسرعاً وسألتهم: 
هل يشكو أحدكم من الروماتيزم. 
يعرف ما أعانيه من الروماتيزم خلال العشر سنوات للماضية. 
لا تقولوا الحماة. . هل رأیتم؟ حتی روماتیزم بعض الحموات تستطيع 
الاستفادة منه. . فاحذنا ا من الطبيب یتبت الاصاية بالروماتيزم. 
A RE a‏ 
انعا هنالك مرضی 9 كذلك. J.‏ ضس قل کل العالم.. 
لیکن معك روماتیزم. . ولحد انت فخا 


أحذت التقرير الطبي.. قالوا: 


- هذا التقرير غير نظامي.. 
ریا ظنوه وا . معهم كل الحق. . لأنه 7 ات ناسین 
ااا والذين قبضوا عليهم جميعاً. فمن أين لهم أن يعرفوا هذا 


ا اکان ا کک e‏ الست کانوا يطلبون را ف 


a e 


شهيقاً طريلا. E E E‏ 
إذا لم تأحذ ا طبياً. 


عندما قدمت التقرير: 

- مع الأسف!؟ 

- لماذا.. هذا هو التقرير الذي طلبتموه. 

- هذا التقرير.. تقرير روماتيزم.. 

e ENE Î‏ ولو کن كا طایت 
مني تقريراً بالسرطان.. والله لكنت أتيت 

- قبل مدة كنا الفحم.. للتقارير ا فأصبح الفحم لا 
يكفي لكثرة التقارير.. فأبطلنا العمل به. 

- أي واه.. ولكن كيف سندفىء عشنا العائلي الصغير؟ 

هل ويزجت شن واد امرك امبلرن؟ الان قط الج 


1١ 


الاحتفال بالقازاف 


- إذن لا نستطيع أن نخدمك. . من أجل أخذ كمية من الفحم» يجب 
أن e‏ 
ك 0 ۰ ا يعطون للمسلولين.. سترون. إذا قدر الله 
وأمضينا هذا الشتاء وسلام.. سيأحذ جميع الواطنين فحما.. 

ا ت في ا هذا الشيء.. فأعطوه لنا قبل أن نصاب 
بال وعدا دما تات ایل سقرلون؛ 

- كي تأخذ كمية من الفحم يجب أن تموت.. إننا نعطي الفحم فقط 
الفواى جي يناعي دل اللفن 

ویقولون ٤‏ .ي ا هذه معاملة س e‏ 
ات ن ب ا رو عن الا ان ر ا 
أن تاد فما 

OOO 


1۲ 


قيمة الوقت 


تتحرك السفينة. لو وجدت سيارة خحدمة لكانت أفضل لي. وإلا فعلي أن 
أنتظر مدة حمس وأربعين دقيقة. هذه هى الصعوبة الوحيدة سكتي في 
منطقة البوغاز لانه عندما تتأحر عن إحدى السفن.. انلك سض آل 
منزلك في أنصاف الليالي. وات مرهق إلى اك الحدود. . مرات عديدة» 
كنت أصل إلى المرفاً.. وأنا مبلل بالعرق والدم.. فأجد الأبواب الحديدية 
قد آغلقت في وجهي. . وفي تلك اللحظة يحس الإنسان بأنه ضعيف 


ا ف ماذا سيقعل. هل سیکفر. .ام يدعو ی . ويحتار 
اللإإنسان فیما سيموله.. وتخرج من فمه كلمات بذيئة مزوجه بالزبد ل 


معنى لها على الإطلاق.. 

بقي ثلاث وثلائون دقيقة.. إذا وجدت سيارة خحدمة على الفور. رما 
الحق الباخرة. 

هل نظمت الجدول یاسید عابدین؟ 

- وقف ولك أخحي.. وهل هذا وقت الجدول.. 

الله.. الله.. جميع الموظفين انصرفوا... ومازال يسألني عن الجدول. 
قفزت كل ثلاث درجات دفعة وأحدة. 


_ ماذا ذا ولك أخي.. إنشاء الله ينزل عابدين إلى أسفل السافلين. 


HY. 


الاحتفال بالقازاف 
هاه.. !.. وهل وجد المدير الوقت المناسب حتی یطلبنی. . عدت 
> ىء ايها البننك المدير.. 
- إن تنفسكم غير طبيعي. 
تفضلوا... 
ادير ينظر إلي وأنا أنظر إليه.. 
CO AE‏ 
_ لقد اف الحاجب بذلك. 
هل اسك فطلب السك غابدين: 


AEE 
نعم.. نعم.. صحيح. لاذا طلبتك.. لم أعد أتذكر.. ولكن توقف‎ - 
بعض الشىء توه... لعن الله كبر السن.. لقد عجزنا ياسيد عابدين لقد‎ 

عجزنا. 
نظرت إلى الساعة بطرف عيني. . نلاثون دقيقة تفصلني عن تحرك 


1٤ 


السفينة. إذا حرجت الآن ووجدت سيارة أستطيع اللحاق بالسفينة. 


.. ماذا سیحصل یاسید ع . أربع وعشرون سنة من الخدمة 
٠ ۳‏ الحكومة.. هذا ليس سهلا.. يا سيد عابدين.. إن الإنسان 
يفقد عقله.. ولکن ماذا كنت سأقول لك؟. کا مھا ولک 


ماهو؟. على كل الأحوال.. لن أستطيع التذكر.. إذا تذكرته حتى صباح 
الغد سأکتبه فی مکان ما حتی لا أتساه.. 

ا ت ا 

هل لك غم مسعجا؟ 

أود أن ألحق بالسفينة.. 

ها ها ..١١١‏ هذا أمر آخر .. مع السلامة. 

خرجت من الباب مسرعا. 

سید عابدین.. سید عابدین.. 

- تفضلوا ياسيدي 

لقد تذكرت.. لاذا طلبتك.. قبل أيام قلت لي بأنك أخذت بعض 
بيوض «لوغورين» ووضعتها تحت الدجاجة كي تفقسها... من أين 
اشتريت تلك ايوص 

- من المكتب الزراعي ياسيدي؟ 

- وأين هذا المكتب الزراعي؟ 

- في «حلقلي» ياسيدي . 

- أشكرك جزيل الشكر.. هيا لا تتأحر.. مع السلامة.. 

نظرت إلى الساعة. باقي سبع وعشرون دقيقة.. ليتني ألقي بنفسي على 
الطريق. 


1o 


الاحتفال بالقازاف 


- سید عابدین. 

أفندم.. 

- هل البيوض غالية الثمن؟ 

- خحمسون وشا ياسيدي. 

ليست غالية.. هيا لا تتأحر.. مع السلامة. 

کک ای برع 

- هيش ولك آم 

لفت نحو مصدر الصوت.. وإذا برجل مستلتي على الرصيف يكفر 
ویشتم. . إذا أجبته فلن ألحق السفينة.. 

- امش وا اھا الامو 


إن الرجل على حق.. الزحمة كبيرة.. لا يستطيع الإنسان أن يشي 


دون ان يصدم احدا. 

آه ولك فدان آه.. 

قلت في نفسي «الفدان هو أبوك). 

ل لتت الوحيد الذي أصدم الآخرين. .. فها هو أحدهم يصدمني 
فالقاني على الأرض من قوة الصدمة.. نهضت كالبرق دون أن أتفوه 
بكلمة واحدة. و ركضت بسرعة... ولم يبق سوى اثنتين وعشرين دقيقة 
على تحرك السفينة.. 

- مرت سيارة خدمة.. إلى أين؟ 

أنت إلى أين ذاهب أيها السيد. 

اذا لا تقول أنت. 


- إلى «قرة كوي». 
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- تعال غداً حتى آخذك معي.. 

قلت فى نفسى اترك هذا فی حال سبیله. 

E‏ ا اشكر الله على هذا اللقاء.. إلى أين أنت ولك 
أخي. انتصب الرجل أمامي كالجدار.. وكان شخصاً لا أعرفه. 

اذا أنت مرتبك هكذا ولك أخحي؟ 

أريد أن ألحق السفينة. 

EE E 

- سفينة «البوغاز». 

- إنه مكان قريب.. ظننتك مسافراً إلى البحر الأسود.. ايه.. شوفي شو 
مافي.. ياعابدین. .؟ 

- وماذا سيكون يعني.. الصحة على مايرام. 

د عند اوقت طويل لم تلتق اليس كذلك؟:: 

- نعم وقت طويل. 

- هل تتذ كر اخر لقاء لنا؟. 

- والله... على الأغلب.. أين كان ذلك؟ 

نظرت إلى الساعة باقى ثمانى عشرة دقيقة... لقد قطعت مسافة 
لابأس بهاء والرجل لايدعني وشأني. 

- صداقة العسكرية لها نكهة من نوع خاص ياعابدين.. 

بمجرد ذكره العسكرية تذكرته.. كان رشا و بسب فد ارا 

- اسمح لي.. سألحتق السفينة.. 

قلت ذلك وسشیت. 

إلى اللقاء ثانية ياعابدين.. 


1¥ 


الاحتفال بالقازاف 


اغا الل اوقفت سبارة دة اة إلى این یاج عل انت 

لم يعط السائق جواباً. 

- هيش.. انظر خحلفك وأمامك ولك. 

لم أقل له ع وجريت بسرعة: 

تاکسی.. 

توفت السار رضت مسافة أخرئ: نو السارة. .ركت اة 
قبل أن أصل إليها.. توقفت ثانية بعد مسافة عشرين متراً.. سارت مسافة 
آحری.. وما أن وضعت يدي على باب السيارة.. حتی ت ركت أيضاً 
وکنت کلما أقن تقف هي الاخری. کلما أجري.. تقحرك.. حتی 
لحقتها في إشارة المرور. 

- ولك اخي هل تسخر مني. 

أستغفر الله ياباشا... ولاذا أسخر منك؟ 

- وما علاقتك أنت بالأمر ولك.. عندما أريد الوقوف أقف» وعندما 

- إلى أين نت ذاهب؟ 

- إلى المنزل.. 

E 

- ترید رقمي‌يافتي . . ام رقم حذائي.. 

لا.. رقم الساعة الكهربائية. 


1۸ 


اشتعل الضوء الأخحضر.. فضغط السائق على البنزين... E‏ 
شدیدا لاني ركضت خلفه.. فوقفت السيارة مرة اخحرى.. فلحقت بها.. 
وإذا هي مليئة بال ركاب.. فتحت فمي وأغمضت عيني.. 

- أي نوع من السائقين أنت ولا.. معك خمسة ركاب وتنادي 
لل کاف: 

- من أرسل خلفك أيها السيد ومن ناداك؟ 

- ولاذا تقف إذن..؟ 

أقف.. وأمشي.. وما علاقتك بالموضوع.... الظاهر إنك حسبتني 
سائق سرفيس ياالله.. وإذا بها سيارة خحاصة فاعتذرت منه. 

افا پامتی؛ . لقد طا ر عقلي من راسي مجاه ني نري باقي 
ثلاث عشرة دقيقة. على تحرك الباخرة... من أجل ذلك.. 

بدا إنه رجل طیب. 

- تفضل ف اغا ذاهبون إلى «قرة كوي». 

ار ان لا أزعجكم. 

E RE 

ليرضى الله عنهم .. أركبوني معهم بالسيارة.. كان سبب وقوفهم 
التواصل.. هو وجود عطل في احرك... توقفت السيارة عدة مرات 
أحرى. نزل الرجل وفتح «المبرد» وبدا بالتصليح.. لقد انعكس الامر علي.. 
فلو نزلت ومشيت.. فيعتبر ذلك عيبا.. فقال الرجل: 

السيارة بحاجة إلى دفع. 

جلس هو خلف القود.. وبدانا نحن بالدفع. . فاصبحت کانني في 
بحر من العرق والدم. 

كان احرك يهدر مرة هيررررر. ثم يتوقف ثانية.. 
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دفعنا السيارة أكثر من ثلاثمائة متراً. 
المعذرة يها السادة... أنا على وشك أن أتأحر على السفينة. 
وبدأت بال جري بکل قوتي. 


- ولك.. کلب ابن کلب.۔ 

کل شتيمة وکفر لا تساوي عندي لف «بارة».. كانوا يذرون الكفر 
والشتائم من خلفي.. وأنا أجري كالعاصفة.. كنت أقطع الزحمة كما 
يقطع الدلفين البحر.. 

سید عابدین.. ! 

شخص ما کان يناديني.. ولکني لم التفت إليه. 

- سيد عابدين.. ولك خی سید عابدین. . 

بقى ست دقائق فقط لتحرك السفينة.. وأنا على وشك أن أسقط على 

- سید عابدین..! 

ربت بيده على كتفي وأنا على رأس الجسر. 

- إلى السفينة. 

بهي کلاهي في جاهي.: 

المعذرة.. لقد شبهتكم بأحدهم.. 

ت کل سيءِ وارد ياسيدي. 


الشيء الحسن هو نکم أدرتم وجهکم لي.. ا تشبهون من 


VY. 


الخلف المدعو عابدين الأحمق.. تشبهونه بشكل كنت أنوي أن أعمل لك 
ا ياسیدي. . ات لا تعرفون عابدين هذا.. إنه قليل الشرف 
والناموس.. عندي معرضص للملاعق.. 

يا سيدي.. أريد أن الى السفنة: 

- إذن هكذا... المدعو عابدين هذا.. كان ضيفاً عندي فى المنزل. 

_ لقد سرق هذا القليل الذوق والتاموس من معرضي . . طنجرة تابعة 
للصدر الاعظم. وملعقة تابعة ليوسف باشا.. 

نظرت إلى الساعة... اي وأه.. کانت الباخرة قد تحر کت... ولکن 
شعلة من الامل كانت لاتزال تراودني.. هي أن بعض البواخحر كانت تتاخر 
بضع دقائق.. 

U‏ اا ياسيدي فی قسم | لسجلات «الدفتردارية) واسمی «مفتون») 
کل من تسأله عنى.. يعرفى. إذا احتجت إلى خحدمة ما عندنا أنا 
بانتظارك.. تشربون قهوة مُرَة عندنا.. ما هو اسمکم ياسيدي؟ 


- عابدین. 

ماهذا التشابه الغريب؟. اسمكم أيضاً نفس الاسم. 

کان الرجل قد شرّد فی فکره بعض الشیء.. فاستفدت من هذه 
اللحظة وتخلصت منه. وفى الوقت الذي كان يناديني باسمی کنت قد 
نزلت درجات المرفاً. 

اوووه.. الشكر لله.. ما تزال السفينة فى مكانها.. فرميت بنفسى مثل 
كيس خيش على أرضية السفينة. 


۷1 


الاحتفال بالقازاف 


لقد نلت من السباب والشتائم والكفر الشيء الكثير ولكن... وصلت 
السفينة. . 

نظرت إلى الركاب. . ما من أحد منهم في عجلة من أمره. .. الجميع 
a‏ السفينة رويدا I‏ مرت خمس دقائق.. وعشر دقائق.. 

دت اة إل اقا ورسالت أحد اران 

- هل تغيرت ساعات الانطلاق.. 

ی کا می ج ج ع ا 

إذن لاذا.. لا تتحرك السفينة؟. ما هذه اللامبالاة؟... ما هذه 

ارد ذالة. . الجميع لام من e‏ والأعمال ايء الكير. e‏ 
عشرة بام لا طا ا ا والزمن؟ 

لم ترك شيعاً إلا وذكرته. A‏ نفسي هذا السؤال.. إذن اذا لا 
لأننا لا نعطي أهمية للوقت. . كان الموظف يحاول أن يقول 
ی شيئا.. ولكنني لم أكن أترك له فرصة للكلام بدا كانت مجموعة كبيرة 

- هل تعرفون لاذا تتقدم البلدان الأوروية.. لأنهم ياسيدي يعرفون 
قيمة الثانية الواحدة. 

كان بعض الأشخاص يوافقونني على رأيي وصاروا يرفعون أصواتهم 
مدافعین عنی. 

إذا كان الجال عندنا هكذا e‏ 


حتی نهم کانوا یقاطعون کلامی احياناً بالتصفيق. 


V۲ 


۔ هل زا باخرة تتأخر عن موعد انطلاقها عشرين دقيقة. 

كان الجميع يصادقون على ما أقول. 

- إنها الرذالة بعينها. 

هذا غير معقول أبداً. 

- والله عيب ولك آخي. 

قال موظف المرفأً: إن ساعتك هي المتأخرة.. الساعة تجاوزت السادسة 
وسبع وثلائين دقيقة. 

لا.. إن الساعة هى السادسة وخحمس وثلاثون دقيقة. 

قال أحدهم: ۰ 

: حطاً.. إن ساعتي مضبوطة على المذياع.. ليست خمساً وثلاثين بل 
اربعا وثلائين دقيقة. 

أجابه أحدهم: 

إن ساعتك هي المتأخرة. الساعة الآن تجاوزت السادسة وسبع وثلاثين 
دقيقه. 

بدت المشادات الكلامية. أما أنا فقلت: 
أن التوقيت لم يتغير.. والساعة ليست مخطفة.. طيب لاذا لا تتحرك 
السفينة؟ 

قال الموظف: 

- ولاذا تتحرك؟. باقي عشر دقائق على تح ركها.. 

أحسست بالاستغراب فجاة. 

- والله.. والله.. أنا كل مساء أتحرك من i‏ 

- إلى أين تريد الذهاب؟ 
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إلى بان الاق 

بدأ ال ركاب الذين كانوا يساندونني... بالضحك.. قال الموظف: 

- ياسيد.. ستذهب إلى المرفاً الآخحر.. فإن سفينتك قد تح ركت منذ 
نصف ساعة. لقد دخلت الرفاً بالخطاً.. كانوا يصرخون من خلفي.. 

لقد أخحطاً الرجل بالبوصلة...! 

أووووووه.. ما هذا ولك...! 

- يوووووو.. دجاجة مجنونة.. 

OOO 


Y٤ 


۹ 
يحيا الإقلاس «الطض 


البنك يعطي منزلاً.. البنك يعطي بناية... البنك يعطي مالا. البنك 
يعطي بطاقة للسياحة. البنك يعطي إكرامية. البنك يعطي على مدى العمر 
رواتب شهرية دائمة. البنلك يعطي كل شيء. . وما الشيء الذي لا تعطيه 
هذه البنوك؟ يكفي أن تحصل من مکان ما على مائة يرة فقط.. اذهب 
وأودعها البنك.. لنقل أن البنك لن يعطيك أي شيء.. فماذا تخسر 

يعنى.؟ مالك في مكانه والفائدة مستمرة. 

E N,‏ . واضعها في 
أحد البنوك. . أشد على أسناني. . أتعب وأتعب وما أن يصل المبلغ إلى 
تمان او تجسن اة . فتظهر لي علة أو مشكلة. ويضيع هذا المبلغ 
كالهباء المنثور بين ليلة وضحاها.. قبل أن يصير مائة ليرة.. 

وكأن هذه الأموال قد اتفقت فيما بينها وبعناد. . على أن لايصبح في 
جيبي مائة ليرة قطعة واحدة. هم عاندوا. . وأا عاندتهم. وفي نهاية 
الطاف حصلت على تلك القطعة الورقية من فة المائة ليرة التركية.. 
وخوفا من ضنياعها ثانية أسرخت إلى البنك لاضعها هناك وأتخاص منها 
قبل أن تعخلص مني. ولكن البنوك أغلقت في ذلك المساء لأنني وصلت 
متاخجراً. 

کت حاتت أن هذا البلغ البسيط سيضيع منی لدی هبوب أضعف 
نسمة هواء أو ظهور غلة ما. کنت خائفاً عليه ولهذا شددت قبضتی.. 


Vo 
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و حسب المغلٍ القائل. «اللى بیجيه ولد بعد انتظار طویل شو بیعمل فيه) أ 
كذلك ماذا أفعل بالبلغ.. هذه هي الحقيقة.. ولاذا أكابر على نفسي؟ 

وضصعت امبلغ تحت وسادتي. اوت e‏ أغفو ولا 
بأي 0 م کک . شو e‏ معي مائة ليرة شقفة واحدق!! 

o‏ م 5 ا إذا اراد الإنسان أن 
فسيفعله.. . ويعمل الستحيل لذلك. ولا ضرورة لأن أقول. إن راتبی 
قلیل. . 0 أن الحياة الاقتصادية صعبة.. غلاء المعيشة.. كل هذه ليست 
سوى أقاويل فارغة.. انظر كيف قررت أن أجمع مائة ليرة وفعلتها... إذا 
اُردت أن أجمع مائتین. . أستطيع وخحمسمائة كذلك.. وربا الف وعشرة 
آلاف.. 

هكذا.. بدأت أحلام اليقظة تدغدغ أفكاري.. الألف تصبح عشرة 
آلاف. والعشرة آلاف تصير مائة ألف... ومائة ألف تصبح مائة مليون.. 

بدأت أدخل الأصفار إلى جانب . وفي عتمة الليل. . أعدها ي 
الأصفار ثلاثة ة ثلائة. مائة مليون.. مليار واحد.. عشرة مليارات.. مائة 
مليار نعم» لا يستطيع آي شيء ان يثنيني عن عزمي. 

قدیاً.. کانوا یکتبون على صفحات الجرائد عن حياة و 
اللاين. ا الآن فاضت بعدد لیرات «الفراطة). E‏ ثم اأصبحت 
ملیاردیرا. . ثم بعد ذلك تریلیونیرا. . هل یوجد حتی الان ا على 
ج لأر ل هااا اح تریلیونیراً. إن ابي أيضاً يستطيع 
أن يصير مليونيراً ومليارديراً.. ولكن الهم ن کون الرء تریليونيراً ولك 
تریلیون.. شو e‏ ي أمام e‏ 
ارسم الأصفار مام لخا ا بعد e i‏ . أثنان تلاتة.. 


۷1 


حمسة أصفار عشرة أصفار... أحد عشر. اثني عشر صفراً.. تمام.. اثني 
عشر صفراً.. 

هذا مام الواحد.. أما إذا كانوا أمام رقم اثنين فسیکونون تریلیونین. 
e‏ أرفع يدي من تحت اللحاف وارسم صفراً آخر على شکل 

.. فيصير ثلانة مائة تريليون.. إن الأصفار بقيت معلقة في الظلام 

ا الإإعلانات. بعضها يهرب وبعضها يسقط.. عندما تهرب.. 
أجمعها ثانية وأضعها في أمكنتها. . فتهرب ثانية. أمسكها ثانية وثالثة.. 
السبب كانوا يقولون لنا. إن جمع الال سهل جداً ولكن الصعوبة 

في أن تحتفظ به» هذه حقيقة.. لم أستطع أن أمسك بالأصفار دائماً.. إنها 
تهرب ککرات البلیاردو وتندحرج. لن يستطيعوا الإفلات من يدي أبداً.. 
مهما حاولوا الهرب. أو إذا لم أقرر أن أكون غنياً؟. 

جلست على الفراش وأشعلت سيجارة.. اراق أصفاري بحتعة كبيرة. 
ماشاء الله كلها.. مستديرة تشبه شفاه وخحصر وسيقان وصدر امرأة 
جميلة. ما ألذ أن يكون الإنسان غنياً. 

الس تشر انيدي شت الوسادة بجي ٠ن‏ بكرن هفاك اة 
الى جا ارزع ر الك مار الوفة باكر دا الو 
والمحلات لم تفتح أبوابها بعد. انتظرت أمام باب البنك. صادفت صديقاً. 

ما هذا.. ماذا جرى لك؟ 

Ee 

عيناك محمرتان.. ووجهك أصفر. 

- لأنني لم أنم هذه الليلة.. كان عندي عمل كثير. 

كيف أتخلص منه قبل أن يعرف أنني سأضع مالا في البنك.. تح 
الباب.. دخلت بخجل وخوف.. آمان یاریی.. ما أكبر وما أجمل هذا 
الكان؟! 
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اا هان اااي ا ج وال او وغ 
الشاي ٠‏ 2 کک خلت أحد کک 

في أساتي ما.. إذن کل هذه الأشياء الثمينة ولوک ٤‏ 
أمام هذا الذوق وا العظيم. E‏ المال. انھی لظت 
البشوش عملي خلال دقيقتين فقط. وقدم إلى جانب دفر البنك. دفتراً 
جميلاً كهدية. 

في نفس اليوم. كان أصدقائي يعلقون على تصرفاتي قائلين: 

تنام وا واقق ولك احي.. 

لم أكترث بهم.. عند الظهر قال لي أحد الزملاء: 

هيا نذهب إلى المطعم... 

قلت: 

ال جائعاً... 

علماً أنتي لم آکل شيا في الصباح وكما يقولون: «الال لايزيد الربح 
فقط بل بُطيل العمر». عند المساء أكلت كعكة كي أسكت معدتي. 
وأويت إلى الفراش اا . لأنني لم أم الليلة الماضية أبداً. . وما أن وضعت 

راسي علي اواد نحتی بدأت الأصقار تتراقصض أمامي. . نفس الليلة 

الماضية بدأت أحلام اليقظة.. تدغدغنى.. 


آه إنه صفر يطير كالفراشة اللماعة ويحط أمام المائة.. فأصبحت ألفاً.. 


VA 


عشرة آلاف.. مائة ألف.. مليوناً.. أصفار وأصفار وأصفار.. في كل 
حركة من أصبعي أصوغ صفراً وأضعه في مكانه.. وأقول لهم. 

ولك أيتها الأصفار توقفي. . أنا لا أحب العيش في الخيالات.. يجب 
أن يعيش الإنسان متزناً في هذه الیاة. کل ضفر إلى مکاند إل الأمام... 
ر 

بدأت الأصفار تتراجع إلى أماكنها خائفة. 

كنت أعطي أصفاري درساً في النظام المنضم.. كأنني قائد دورة. 

ا عل کے مارا ت راض: 

تقف الأصفار إلى جانب بعضها البعض. 

حطوة نحو سر.. 

رات زاب 

واحد.. اتنان.. . ألف.. مائة ألف. . مليون. 

أعطي e‏ استراحة مدتها عشر دقائق. 

يصرخول: دمتم سيدي. 

أشرقت الشمس. ومازلت أعطي لأصفاري تعليمات خاصة. وخرجت 
من المنزل وأنا في ذهول تام: لقد أقتادتني قدماي إلى البنك دون أن أشعر 
بذلك.. إحساس ما في أعماقي.. كان يؤ كد لي.. بأن البنك على وشك 
الإفلاس.. أو أن أحدهم سيحمله على كتفه ويهرب به. وتهرب أموالي 
معه. 

أمضيت ذلك اليوم أيضاً على قطعة خبز مع قطعة جبن صغيرة. . وکان 
النوم يثقل أجفاني. FEN‏ لاتغادر مخيلتي في الظلام. إن 
أأغمضت عيني أم لم أأغمضهما. كانت دائماً ترقص المامبو. 

وتراءی لي: أن جاءتني من البنك إكرامية وهي عبارة عن بناية.. 
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أجرتها لأحدهم له مس رات قت الإ ار لها واا مازلت 
سکن في بیت رخیص. e‏ ت ا الك متزلاً.. 
وأدفع ايجاراً شهرياً قدره مائة وعشرون ليرة. ١‏ الي هدا رال جت ان 
أنتقل صباح الغد إلى مکان رخیص. . سأجد غرفة ما في إحدى الحارات 
ال ي اح ي 2 . ويقى لي في الشهر مائة 
ليرة .. أودعها البنك. وذلك ر يعني آنني سأوفر في العام الواحد الفا ومائتي 
ليرة في عشر سنوات اتتا عشرة ألفا. . في مائة عام» مائة ألف ليرة. کل 
هذا المبلغ اي من الهواء.. هل هذا وقت الإسراف؟. 

أشرقت الشمس.. ومررت ثانية أمام البنك. كل أصدقائي ابتعدوا 
عني. . آمان فليبتعدوا عني. . تخلصت من طلب الشاي والقهوة لهم وهذا 
أفضل بكثير. . اتصلت بحبيبتي هاتفياً. . قلت لها. 

لن اخحضر هذا اليوم. 

كنا على وشك الزواج. . أما الآن فقد تراجعت عن فكرة الزواج. فمنذ 
أن وضعت الال في المصرف. Y.‏ رند أن أراها. . إن الزواج باب 
لالاسراف. 

شعرت أن جفنيّ يطبقان على حجرة كبيرة. وما آن وضعت رأسي 
فوق الوسادة.. كي أنام بعض الوقت.. فإذا بالأصفار تصطف أمامي 
کالنساء الجميلات. . النوم لیس في يدي. 


ولا أنكر عليكم بأنني فكرت أن آخذ حبوبا منومة. . كان أحد الزملاء 
يحمل بعضا منها. . أعطاني حبة. . لأنه أشفق على حالي. . حتى حبة 
امنوم لم تؤثر فيّ تلك الليلة أيضاً. اس غا . بشکل عجیب. .. وإذا 
یی أصاب بالإفلاس بين ليلة وضحاها. . طارت الليارات فجأة من يدي. 
e‏ أن انتحر.. حسب عادة أصحاب اللايين.. عندما 


تذكرت الائة ليرة التي كانت في المصرف.. تراجعت عن فكرة 


الانححار. . فأصبحت غنياً للمرة الثانية. . کأننی جمعت الأموال الموجودة 


في كل أنحاء العالم. . ولم يبق «متليك» واحد مع أحد. . جاأءِ الصحفيون 
واجروا معي «(حدیغا تفضا 


- کیف صرتم أغنياء؟ کیف حالفکم النجاح هكذا؟ 

- من العمل الدؤوب... لم أكن أملك قرشاً واحداً.. 

فأقعت لهم ندوة حول الال وجمعه. م بدأت مساعدة الفقراء 
واحتاجین. ا المتفوقين بممناسبة العيد i‏ هدية. . وأعطي 


للعمال عشاءِ - خفيفا. وللفلاحين الذين أحذت أراضيهم؟ بعض حفنات 
NANE‏ وبدأً | الجميع يقولون عني: إنه محب 
للخير». 


قضيت تلك الليلة أيضاً بعمل الخير. كنت أقف على قدماي بصعوبة 
بالغة من الجوع والنعاس... ذهبت مباشرة إلى البنك.. ورميت الحفظة 
أمام الموظف. 

- ارجع لي المائة ليرة التي عندكم. 

سأني.. هل تريدونها کلها.. 

كلها.. كلها.. صرخت هكذا.. حاجة بقى ولك.. لقد ابتعدت عن 
الأصدقاء والأحباب بسبب المال.. ابتعدت عن إنسانيتي.. عن صحتي 
عن سعادتي.. أقسم بالله... ! سأعمل.. فوق المال. 

لم أستطع أن أتمالك نفسي من عصبيتي.. أحاط بي جميع موظفي 
البنلك يطيبون خاطري ويهدئون روعي. 

سنعيد لك مالك ياسيدي... 

أحذت نقودي.. وكان في جيبي ثمانون ليرة.. أسرعت إلى مطعم 
قريب» أعطني.. من هذا ومن هذا.. ومن هذا. ومن هناك ذهبت إلى 
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أحدث فندق في المدينة.. ونمت ثلاثة أيام وثلاث ليالي متواصلة.. أووووه 
«ما أحلاها من حياة» لم ببق معي قرش واحد. 
لحظتها فكرت بحالة الأغنياء وتعبهم وبا یعانونه.. فشکرت الله على 
حالي. وعرفت ما يعاني منه الاأغنياء.. قلة النوم والجوع والخوف من 
الإفلاس.. ومن السارقين. 
وليحيا الإفلاس «الطفر». 
O00‏ 


AY 


o 
البحث‎ 


أوقع ظهور أربع إصابات من المرض خلال أسبوع واحد بين العاملين 
بالصحة العامة والمسۇولين حيرة یر وما زاد الحيرة والارتباك» ظهور 
ثلاث إصابات دفعة واحدة. في عدة أنحاء من المدينة. بدأت الاتصالات 
وكتابة التقارير ونقل الاخبار ترد تباعا. 

سال الحافظ: 

ما نوع هذا المرض؟ 

قال الخبیر معتمداً على خبرته.. 

كان امرض ينتشر يوماً بعد يوم.. فقد بلغ عدد الاصابات ثلاثين إصابة 
خلال شهر واحد. فسارع المسؤولون من العاملين في الصحة إلى عقد 

ج ماهي معلوماتکم عن الرض. 

رد الطبيب الاختصاصى بأمراض النساء والتوليد. 

إنه مرض خحطير ا 

قال المحافظ: 

- فهمنا أنه حطير.. ولكن ماهي خطورته؟ 


AY 
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- نعم إنه خطير جداً وميت بعض الأحيان.. وإذا ما فتك يإنسان فلا 

- إذن.. يقتل.. ها... 

- نعم ياسيدي إنه يقتل.. وبشكل مريع جداً.. 

بعد انعشار المرض. فتح أحد الأطباء المختصين والذي لم يتجاوز عمره 
- لو تسمحوا لي أن أعطيكم فكرة عامة عن ا لمرض. لأنني قدمت بحئاً 
طویلا عنه عندما کنت أختص فی أمريكا. 

نظر الطبيب الأحصائي النسائي العجوز إلى الطبيب الشاب نظرة 

ألم تذهب إلى أمريكا کي تختص في شؤون ال جهاز البولي. 

كان الطبيب العجوز الذئب بكلامه هذاء قد وجه إلى الطبيب الشاب 
طعنة قاسية. 

- هذا لايجوز أبداً.. إن الوطن يرسله إلى أمريكا كي يختص بالبول 
وتوابعه.. ويذهب هو ليعمل بأشياء أخرى..! 

قال الوالي الذي لم يأخذ الجواب الكافي حول المرض وخطورته: 

- بالله عليكم.. أفهموني.. أرجوكم؟ 

بدا الطبيب بالتوضیح: 

إن لهذا المرض ثلاثة أشكال وأنواع.. وينتقل إلى الإنسان عن طريق 
البحر والذباب.. تنمو جراثيمه وتتكاثر فى مياه الصرف الصحى.. فعندما 
تصب هذه الياه فی البحر.. فالسابحون.. 


قال الوالي بتشاؤم: 


A٤ 


- إذن لن نستطيع أن نقضي عليه؟. كيف علينا أن نجابه هذا المرض؟. 
وهذه المدينة محاطة بالبحر من کل الجهات. والنفايات تصب فيه. 

ثم رفع النظارات عن عينيه بضيق.. . وکاأنه يقول للأطباء: أوجدوا 
طريقة e‏ من هذا امرض ال این الأطباء. 


و و ا 

وضع الطبيب الشاب. هذا الرض ٤‏ اسۇولين.. 
معروف ومع کک أن اک وطيدة. لتد مضی i‏ انتقال 
هذا المرض إلينا منذ عشر سنوات» لأن كل شيء أُصبح يأتينا من أمريكا.. 

وبا أن الحال هكذا.. 

کان الوالي قد فهم 

نعم.. بعد هذه العلاقة الوطيدة... طيب.. ماذا سيحدث الآن؟ اليس 
له دواء؟. 

قال الطبيب الذي يعرف على المرض.. من الموسوعة الطبية. 

لا.. حتی الان لم یکتشف له دواء. 

غضب الوالي: 

- یعنی سنجلس ھکذا مکتوفی الأيدي. 

نظر الأطباء إلى بعضهم البعض. فقال أكبرهم سىناً: 

- لنؤسس هيئة للبحث فى هذا امجال.. 
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قوبل هذا الاقتراح بالموافقة. وتم تشكيل هيئة من أحد عشر شخصاً. 

کان أحد أعضاء الهيئة قد درس في إحدى جامعات أمریکا اخحتصاص 
«علم الجرائیم). . وفي الوقت نفسه کان زا لفریق کرة السلة في تلك 
الجامعة. .. فأعطى صورة عن وطننا وبلدنا وأزال عله صورة الوحشية 
والبربرية ولباس القلبق «والقاووق» أو أحدهما.. والثاني كان طبيباً بيطرياً 
والثالث ضابط متقاعد من قوات الجندرمة. أما الباقون فكانوا من 
اختصاصات مختلفة منهم الكيميائيون والصيدلانيون. وآخرون من ذوي 
الخبرة في الاخ 

من أولى مهام هذه الهيئة الكشف عن جرثومة المرض ومكان نموها 
وكيفية انتشارها وانتقالها... وأعراض المرض وإيجاد اللقاح والدواء اللاز» 
ثم طرق الوقاية منه. 

قبل انتهاء الاجتماع بقليل تكلم رئيس الجلسة وقال: 

أيها الزملاء.. تقع على عاتقكم الآن مسؤولية كبيرة جداً. 

- نعم.. يجب أن نعمل ليل نهار حتى نوقف انتشار هذا المرض. 

هناك شيءِ هم من هذه المسألة بکثیر. . وماهو ذلك الشيء هل 


تعرفون؟ السرية. عا یجب .ان یکوت ریا جدا. پجب أن لا يسبع 
أحد به. 


قال أحد الأطباء: 

- نعم.. نعم.. لقد فهمنا ماتریده منا. . إنكم تريدون أن لايكشف 
الأجانب بحشنا هذا.... اليس كذلك؟ 

- لا.. ليسمع به الأجانب والغرباء.. بالأصل أنا لست مقتنعاً.... 
وليس لي أمل في هذه الهيئة ولا بعملها ولا بالتتائج التي ستتوصل إليها. 
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الامر بدلا من أن تظلوا جالسين.... 

قال أحد أفراد الهيغة وهو يسأل الرئيس 

إذا لم نحجب هذا الأمر أو الببحث عن الاجاتب عمن سنحجبه 
ياسيدي؟ 

- عن جماعتنا.. إياكم وأن يسمع الشعب بهذا البحث أو الرض.. 
أنتم لا تعرفون ٍ ولا تفهمون نفسية الشعب مثلي. إذا ما انتشر بين الشعب 
أن فرضا ميا أضات بلدا فكل القجب يمر الاب برل رة 
۳ صداع» ومن لایستطیع دفع الإيجار. والمرأة التي على خحلاک دائم مع 
زوجها. E E‏ أقعده SEE‏ 
يقل ا تسان الذباب ا ابحر. 
امرض رة اة القيامة بدأت عندما نشرت صفحات اجرائد 
صباح اليوم التالي, ُن رین ااه جديدة ظهرت في يوم واحد. . کان 
هذا المرض وحشاً مفترساً جديداً في وطننا.. إن ميكروب هذا المرض 
ا هن واد ن ی ال الک وقد كتبت الصحف بكثير 

وکان اول عمل للهيئة العلمية الباحثة والمسؤولين الإداريين» هو الرد 
المباشر على كلام الجرائد «لايوجد أي أمراض عندنا.. وما هو هذا المرض؟ 
إن بحارنا تنبض بشفافية كقلب فتاة فى الثامنة عشر من عمرها. 
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الاحتفال بالقازاف 


الوالي: عشرون ا هذا طبيعي دا حتی أقل من الطبيعي. 

عضب الوالي: 

- يعني إن الإدارة القدية كانت تعجيكم أكثر منا.. بكل تأكيد 
عشرون | إصابة ا عادية e‏ دا 2 تعرفون ان آمریکا هي 
أكثر من مائة وعشرين ألف إنسان. ورقم N‏ ا ا 0 
لا يذ كر وأقل من الطبيعي بكثير. 

تو جه الوالي مباشرة بعد انتهاء مقابلته مع الصحفيين إلى الهيعة العلمية 
الطبية الباحثة.. كانت الهيعة قد اجتمعت قبل لحظات.. وهو مكفهر 

أيها اا . قلت ا E‏ على ر هذا ا 

e‏ وهو الت 
والكشف عن الخائن الذي سرب هذا الخبر. 

إن هذه المهمة الجديدة أهم بكثير من البحث والكشف عن امرض 
ومسبباته. 

بدت الهيعة کییر لیے E‏ الخائن e‏ سرب ابر ای 
جداً. 


ومن جهة أخحرى. كانت الضغوط تنهال عليهم للكشف عن المذنب. 
في أحد الأيام قال رئيس الهيئة (الختص بعلم ال جراثيم) الذي كان يغني 
ال هة وها وة 
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لقد وجدته.. أيها الزملاء.. لقد وجدته.. 

سأله الجميع دفعة واحدة. 

ماالذي وجدته.. هل وجدت الميكروب؟ 

ا ر ا 

اي خائن هذا... من هو؟ 

قال: 
٠‏ - المرض.. نعم المرض.. لأننا لم نخبرهم بان مرضهم مر سري.. 
وانه يجب ان لا يقال شيء عنه للاخرين. 

قال الطبيب العجوز: 


...... المقام العالي.. 

«إن الهيعة العلمية الطبية الباحثة» والمشكلة للبحث عن المرض الجديد 
الذي ظهر في بلادنا وهو مرض «معدِ» وبعد بحث شاق وطويل ومرهق 
دام شهرين متواصلين.. توصلت الهيئة إلى أن الذين أصيبوا برض هم 
أنفسهم أذاعوا سر المرض إلى الخارج. مع فائق الاحترام). 

انحلت الهيعة العلمية الباحثة الطبية بعد تقديم هذا التقرير وبذلك 
تكون قد أنهت أعمالها. 

OOO 


۸۹ 


99 
سنذهب إلى القمر 


هذا لا يحدث في أمريكا فقط. بل وعندنا أيضاً.. وكما نقرأً في 
الصحف انه يوجد في امریکا رجماعة الأصابع الستة). (وجمعية الأرجل 
الكبيرة ة فوق النمرة .»٤١‏ «ونادي الأزواج الذين يطالهم القتل والضرب 
و من زوجاتهم). وجمعيات ووحدات E‏ . نحن ماذا ينقصنا 
عنهم؟ فقد تشكلت عندنا «جمعية الذاهبين إلى ا ). هذه الجمعية 
مناسبة لي شخصياً. . لأئي ا الذهاب لی أنقرة وار ت 
خحط. ا ك . بحافلة الترام. . با أنتي لا أستطيع الذهاب 
إلى أي مكان على سطح الأرض. . على الأقل أذهب بسياحة إلى القمر.. 
ولهذا الشمبث اأصبحت عضوا في ((جمعية الذاهبين إلى القمر». وصلت 
إلى المنرل والفرحة تغمرني ملا بالذهاب إلى القمر. . أكلت من ا 
ماطاب وماکثر. . وتمددت قرب المدفأة ورحت في ثبات عمیق. . وکأن 
الدم واللحم والعظام الف شح الد فد ارا وجل مکانهم غاز 
ي کدخان التبن. والبالونات التي تنقطع حبالها فتطیر وترتفح.. انا 
الاخر هكذا بدأت بالارتفاع والطيران. 


ارتفعت وارتفعت.. حتى ارتفعت فوق أسعار الحطب والفحم وبيوت 
الإيجار وبعد ذلك وصلت إلى ما فوق البورصة السوداء. 


ارتفع.. إن مكانك ليس هاهنا. 


۹ 


الاحتفال بالقازاف 


ايء الحياة بتلك المعجزة. 
4ا لعلو لشاهق. لإتبال/ e‏ 0 من عرشه. کل 
کی ی راھ کا بی ی کی بن ار ویتراکم دین آخر. 

فبدأت أصرخ بأعلى صوتي: النجدة... النجدة. 

- شد على أسنانك بعض الشيء.. إنك على وشك أن تصل إلى 
القمر. 

ا RO‏ وبتٌ لا 

ها دولة افر إا ترسل لك اهن 5 E‏ والمساعدات 
شوالين من دخان البواخر.. 

وصلت الساعدة.. ارتفعت فجأة.. ولم أجد نفسي إلا وأنا على سطح 
القمر. 

أحاط بي اناس يشبهوننا تماماً. 

اهلا 

حملوني على شيء عجيب وغريب لم ار مثله في حياتي. وبلمح 
البصر وصلنا مدينة كبيرة. فدحلا إلى بناية عالية تت عليها (رجامعة 
القمر». كلما حاولت أن أفتح عيني كي أتحدث. کانوا يقولون لي. 

هنا ليست أرضكم.. لا وقت لدينا لنمضيه بالحديث والكلام 

ثم دخلنا مدرجاً كبيرا.. كملاعب كرة القدم عندنا.. المدرڙجات 
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الأربعة مكتظة بالمشاهدين كما هو عندنا.. ولكنهم لايصرخون.. كانوا 
يجلسون بهدوء وسکون.. ٣‏ إلى المنصة.: ودا الروفتور 


کا رضحت لکم في الدرس الاضي. . فإنكم تشاهدون الآن 
واحداً شن اناف لار شاعو وا کرر الگم.. کش وش کلت 
ل . وکیف ظهرت الحياة عليها. إن حيوانات الأرض يظنون أن 
القمر قد انفصل عن أرضهم. والحقيقة عكس ذلك. قبل خمسين ألف 
سنة ضوئية. ظهر على وجه القمر بعض اجانين والمعقدين والانفعاليین.. 
وتكاثروا بسرعة جنونية. فامتلأت بهم جميع الأبنية التي أقمناها 
كعصفورية لهم.. كان هؤلاء الجانين يؤخرون الإنتاج يوماً بعد يوم. 
والأهم والأخطر من ذلك کله انهم کانوا يفسدون الاق أولادنا.. 
ويفسدون الأشخاص العاديين العاقلين أيضاً. ومهما قبضنا عليهم 
وسجناهم ونفيناهم لم نستطع اصلاحهم. فألقينا بهم فوق رؤوس ال جبال 
وفي أعماق الصحارى.. فبنوا لأنفسهم معسكرات. . وكل ذلك لم يوئر 
عليه م. 

وأول ما فكرنا به هو جمع هؤلاء.. وإرسالهم إلى مكان بعيد جداً عنا. 
فسلخنا أسواً قطعة من القمر وقذفنا بها إلى أعماق فصارت 
الأرض التي نعرفها. أي أننا رمينا بكل امجانين إلى هناك. ومعنى ذلك أن 
الارن ا موی و کی الا . ومنذ ذلك الوقت قطعنا 
عنهم كل المعونات والمساعدات والاتصالات. ولكي يعيش الجانين على 
وجه الأرض: كان ينقصهم الهواء الفاسد ولهذا السبب. فإن كوكب 
الأرض محاط بالهواء والغازات. وهم الآن لا يستطيعون العيش بدون 
هواء. 

عندها.. بدأت القبضات تد نحوي من المقاعد الأمامية والقريبة» 
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الاحتفال بالقازاف 


والذين كانوا يستمعون حتى تلك اللحظة باهتمام بالغ وسكون.. بدأوا 
يصرخول: 
- میکروب.. میکروب.. 
وأضاف البرفسور: 
E‏ الذي رمينا فيه ا#جانين إلى الأرض. . کنا ألقينا معهم خطاً 
بعض العقلاء. فأولادهم يظهرون لنا أحياناً هنا وهناك من سطح الا 
ا امجانين هناك يضعون هؤلاء العقلاء في المصحات العقلية. ويغلقون 
بوجههم سبل الحياة. 
ومع ازدياد انفعالات المستمعين. بدأوا يصرخون. 
لنقطعه. 
وتعكر اجو فجأة.. فرموا بأنفسهم فوقي.. ومدت الأيادي الى رقبتي. 
کان النفس اا على وشك أن يخرج. وإذا بابني يح ركني بشدة 
ویقول: 
بابا.. نت تشخر يابابا. 
فتحت عيوني وإذ بي لا أزال قرب المدفأة.. نظرت إلى جسمي.. 
وتنفست طویلاً عدة مرات. 
- أوووه ٠‏ ه٠‏ .. ما أجمل الحياة...! 
OOO‏ 
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9¥ 
ثانية ورشة الخياطة 


- انظر يا زوجي العزيز.. هل أعجبك لباسي؟ 
جميل جميل دا ولكتك غا كيت بحاجة إلى هذا اللباس, 
_ کیف لا احتاجه. هل عندي طقم حتى أخرج به مثل الناس. 
- ولكن يا ضناي. . ألم تشتري قبل أيام طقماً أصفر مخططاً. 
es N SEE‏ 
- هناك الطقم الأحمر... 
- آمان.. لم ك کارا في هذه الأيام. 
ألم تخيطي طقماً رملياً مائلاً للبيج.. ها.. 
- كل لباس وله زمنه.. إنك لاتفهمني. 
- لا.. ياسكرتي.. أنا أفهمك.. ولكن المسألة.. 
أنا لا أشتري مثل غيري أقمشة غالية يا روحي.. فمثلاً.. انظر هل 
تقدر ثمن متر هذا القماش. 
لا أدري. 
- قل شيا. 
فكر الرجل بعض الوقت. ولمس القماش برؤرس أصابعه.. كان بين 
الحين والآخر ينظر إلى الواجهات في محلات الأقمشة. فتذ كر أن هذا 
القماش يشبه إلى خد ما قافا شاهده على الواجهة وكان سعر المتر 
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الاحتفال بالقازاف 


الواحد منه ثلاثاً وأربعين ليرة. زوجته لا تستطيع أن تشتري بهذا 
الغلاء. 

فسألها: عشرون ليرة اليس كذلك؟ 

ضحكت المرأة: 

اول رخال و ا لي الال؟. هل لي عين أدفع لر زايد 
عشرين ليرة.. هذه قطعة متران ونصف.. لقد دفعت ثمنها ثماني عشرة 
ليرة وأنت تعرفني جيداً.. كيف أساوم عندما أشتري. 

قبل الرجل وجه زوجته.. وأصبح يفتخر بها... ومنذ ذلك اليوم صار 
يمتدحها.. في كل مناسبة.. وفي الدائرة أمام زملائه. 

فقال له صدیقه «ملیح): زوجتى أيضاً تتمسك كثيراً مثل زوجتك» 
کل واحد کان ا ومرة ذاك.. وحتى نهاية الدوام 
حيث خرجا من الدائرة.. عند المساء وفي الطريق وقفا أمام واجهة محل 
أقمشة. 

- انظر يا عزيزي مليح. ای ا الا الد : کج له حور ا 
منه تسع وأربعون ليرة. هل تراه فقد اشترت زوجتي قطعة مشابهة لهذا 
القماش طولها متران ونصف ببلغ ثماني عشرة ليرة. 

- وزوجتي أيضاً. TS‏ 
را اشرت لل الراك ما کین رات او اکر لم اعد اد کرب 
زوجتي تساوم بشکل غير معقول. 

- وزو جتي أيضاً. 

- ولكن يا أخي والله نحن محظوظان من جهة النساء؟. 

لقد وُفقنا بنساء عاقلات.. 

- وإلا كيف كنا سنعيش بهذا الراتب الصغير؟ 
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م ولک فو فوجیء i E.‏ مرتدية وا جدیداً أخضر د فيه 
زوجته: 

مالك يا عزيزي.. لاذا قطبت حاجبيك.. إنه يإثنتى عشرة ليرة فقط 
هل هذا البلغ أفضل من زوجتك. 

DENE‏ ولکن يا ضناي.. أجرة خیاطته. . من يدري کم دفعت 
للخياط. 

آ.. آ.. عجباً ألا تدري أن فى حارتنا فتاة اسمها «نباهات» عند المساء 
تعمل في الفن.. اعطيها ليرتين ونصف. فتخيطه لي وهي ترقص من 
الفرح. 

کان الرجل یتفاخر بزوجته وبعملها. 

ألم أصبح جميلة؟ 

اجتمع الموظفون حول جواد.. وهو يقص عليهم قصة ذهابه اليومي إلى 
ذلك المكان بكلام معسول لذيذ: 

- إن ذوق الراقبة غير شكل يا عزيزي. N RAN.‏ 
ولك أخي. . أطوال وأطوال.. اُشکال رأشکال. . ألوان وألوان. ومن جميع 
الاعار بام راق اشراة عورا فى اسن أو أكثر من عمرها لە 
أبادلها بفتاة في الثامنة عشرة من عمرها. . بالنسبة لنا أفضل نوع هو هذا 
ا . لأنه بهذا الراتب لا نستطيع أن نحتمل أكثر من عدة أيام. والله 
أفضل من الزواج. 

کان الجمیع یصغون إلى جواد ولعابھم یسیل.. وکان جواد یأحذ کل 
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الاحتفال بالقازاف 


يوم أحد زملائه إلى هناك.. ولكنهم لا يتكلمون بصراحة مثل جوا وما 
کانوا يقولون أو يعترفون بأنهم ذهبوا إلى هناك.. تى أن السيك حسام 
a‏ مدة أسبوع کامل.. وکان الجميع يسخرون منه دائہاً قال ملیح 
لزمیله: 

- ما رأيك لو نذهب نحن أيضاً إلى هناك. 

- والله لو سمعوا عنا أننا قمنا بهذا العمل لأصبحنا مهزلة على كل 
لسان. 

اکا ول چا فهر وة عاد وک ا رن بان 
النساء ليس لديهن علم بذلك.. ولکنهن يکذبن.. فلو لم يكن يعرفن» هل 
يبقين هكذا عاريات مدة طويلة من الزمن؟ 

- كم ليرة سندفع؟ 
ري يسمونها «بارادي ا من هناك ثلاث ا Uf.‏ أراقب ب من 

جسم المرأق أفضل Ny‏ الأرضية هتاك : ی ا کالرای: 

ويسمون تلك الثقوب کرات الفخمة).. في داي کل شهر اراق 
عدة مرات من تلك الثقوب اي من «الكراسي الفخمة). ومن كثرة النظر 
إلى السقف تبقى رقبتى يابسة مدة أسبوع كامل.. وهناك الغرف ال جانبية. 
هناك البلكون.. الذي يعتبر أفضل مكان.. تدفع عشر ليرات عن كل 
ساعة. رة وأحدة فقط راقيت من البلكون.. كما يوج أيضاً الدرجة 
الأولى التي لا يدخل إليها سوى الأغنياء والرجال المعمرين.. وقد رتبوا 
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ذلك امحل على مبداً المرايا.. حيث تستطيع وأنت في مكانك أن تراقب 
کل الاطراف.. وکیفما شئت.. 

- وهل يقطعون تذاکر؟ 

- أمعقول هذا الكلام.. هل هو استاد مدحت باشا حتى يقطعوا 
تذاكر. يقولون إن في أوروبا أماكن من هذا النوع يقطعون فيها التذاكر.. 
حتى أنك تستطيع أن تأخذ بطاقة اشتراك.. نحن لم نتوصل بعد إلى هذا 
المقام.. کل سيءِ على مستوانا. 

صعد الأصدقاء الثلاثة درج البناية» كان الدليل جواد يشي أمامهب 
اا رات اه مداخل 

قال جواد: 

لا داعي للخوف أبدا.. لهذا المكان بابان.. الرجال يدخلون من جهة 
والنساء من الجهة الثانية. 

فتح جواد الباب الذي فيه لوحة كتب عليها «مرة ثانية ورشة الخياطة». 
فظهر خحلف الباب ثقب للمراقبة.. ثم فتح الباب ثانية. 

- تفضلوا.. 

دخل الرجال الثلاثة.. فسألت المرأة التي فحت الباب: 

- هل تريدون درجة متازة.. لا يوجد أمكنة في البلكون حتى نهار 
لأحد.. إذا كنتم تريدون «الكرسي الفخم» عندنا مكان واحد شاغر 

قال ملیح: هامسا مجواد: 

قال جواد: لیکن ثلاث «بارادي»). 

صعدوا الدرج المقام داخل الغرفة.. كان ذلك المكان واسعاً قرب 


۹۹ 


الاحتفال بالقازاف 
الققوب.. من كثرة انفعالهم لم يلاحظوا قدوم الرجال الثلاثة: 

رفعت المرأة أرجل ثلاثة من المنبطحين قائلة: 

- هیا.. لقد انتهى وقتکم.. 

قال أحدهم وهو يسوي هندامه: 

- ماذا لو تت ركيني حمس دقائق أخرى.. 

قالت المرأة دون شفقة ولا رحمة: 

- هيا انتهت المدة. 


فتمدد الأصدقاء الثلاثة الجدد على الأرض ورکزوا عيونهم على 
الثقوب. و كانوا يسمعون ضا المحادثات التي نجري داحل الغرفة. 

- ريد مانتو.. بیج مریح وواسع سبور. 

- تكرمي يا سكرة. 

- من هذا الموديل. 

o -‏ ياسکرتي. . هذا غالي المن جداً. من المتر الواحد منه تسعون 
ليرة» وح أجرة الخياطة. . سبعمائة ليرة من أجل حاطرك الجميل» ولهذا 
يجب أن تأتي إلى هنا طيلة عشرة أيام. . كل يوم نصف ساعة على 
ا 

- ولكنه غالي الثمن. 

NE 


a غيرك‎ 


KMH 


احلعي سوتيانك أيضاً.. وإلا فلن أستطيع أن آحذ قياسك على أكمل 
وجه. هكذا.. ماشاء الله.. ما هذا الصدر؟. لهذا الطرف.. 
إن جسمك رائع جداً.. 

أشكرك جدا.. سآتى غداً إلى «البروفاي. 


إنها مفصلة على جسمك تماماً.. يالها من تنورة.. هذه الخطوط فوق 
اللون السماوي.. موضة هذا العام.. هل أعجبتك يا عزيزتي.. 


َ 


e 

عندما وصل البيت في المساء.. قفزت زوجته على رقبته وقبلته. 

- كيف هي تنورتي الجديدة.. إن اللون السماوي موديل هذا 
العام.. هل تليق بي؟ ولكن لاذا تعبس وجهك هكذا؟ أنت تعرف 
كيف أساوم.. ساومت وأنا أقاتل.. إنها قطعة.. متران ونصف.. بكم 


۰۱ 


الاحتفال بالقازاف 


أخذتها.. هل تستطيع أن تخمن؟ ستندهش عندما أقول لك ذلك؟ ألن 
تندهش... والله ستندهش..؟. أربع عشرة ليرة آمان اضحك... بعض 
الشيء.. وأعطيت «لنباهات» عشر ليرات. فخاطتها لي وهي ترقص 
من الفرح.. أليست جميلة.. هل لاقت بزوجتك؟. أنت لا تحبني 
والله. 
قال الرجل وهو يننْ: أحبك. 
OOO‏ 
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بين يدي وٿيقتان رسميتان تشبتان ٿقافتي العالية وهما سلاحي» اش 
أجهل أية صنعة غيرها. . إحدى هاتين الوثيقتين. . دبلوم في الأدب الت ر كي 
من كلية الآداب. والثانية دبلوم فى الفلسفة من نفس الكلية. وفى العصر 
الذي ظهر فيه ورق التواليت في البورصة السوداء.. فإن هاتين الوثيقتين 
اللتين تساويان الباب في مساحتهما.. لاتساويان ما يعادل ملىء شوال 
كير من الاوراق القدية اة 

وکأن هاتين الوثيقتين الرسميتين لا تکفیانني. . حماقة»ء فقد حصلت 
أيضاً على شهادة الد كتوراه في الأدب الت ركي. 


إن غلب الموجودين في کلیتي. . إما فتيات دخلن هذا الفرع لاببحث 
عن عریس»› أو أخحريات جئن من أجل الثقافت أو لتمضية الوقت فقط» أو 
من الشباب الأغنياء الذين لا حاجة بهم للعمل وبالأحری لکسب الال 

من أجل المعيشة. وكان هناك مجموعة من أمثالي يظنون أنهم سیصبحون 
في يوم من الأيام فلاسفة عظماء أو شعراء مشهورين.. ولكن عندما قرأت 
السيرة ار لعظماء الفلاسفة خلال غود التاريخ المتتالية - 
الأدب. dd‏ اد أن ادا عا منهم أو من الكاب والاأدباء:. 
درس الأدب أو الفلسقة على الإطلاق حتی إنهم لم و الجامعة في 
حياتهم أبداً.. وعندما توصلت إلى هذه العرفة. كنت قد أصبحت على 
شفا هاوية البطالة والعطالة والحرمان.. 


1۰۳ 


الاحتفال بالقازاف 


فأيتما دحلت وطلبت عملا.. كنت أقابل بالضحك والاستهزاء. .. أي 
ان معرفتي الحقيقية والكبيرة «لكانت» «ودو ر كها» و«برغسون) لم تنفعني 
في إيجاد عمل أعيش منه. 

بقيت فترة أعطي صورة للشباب الققف الذين لا يفهمهم أحد.. 
بحذاء مرقع. e‏ | وشھوراً.. كما أن معرفتي الكبيرة ل سبينوزا لم تقدم 
E EEE‏ 

أنا وأمثالي بقينا هكذا في الوسط.. ما من أحد ينظر إلى وجوهنا.. أما 
الباقون فقد وجدوا العمل مباشرة.. وبدأوا باستلام دفاتر امحاسبة.. 
ومحاسبة الضرائب.. إن المردود الضريبي قد افادنا بعض الشيء. مع انا 
كنا لا نعلم مدى استفادة الدولة من الضريبة. ومع هذا فقد كان الراتب 
کراتب الحجاب في هذا العمل. . ولكننا كنا نتميز عن الحجاب. . فهم 
کانوا یأحذون البخشیش (الإکرامية) ر آم تحن: ا محرّم علينا 
کوننا مثقفین على مستوی کبیر جداً. 

اشتريت كثيراً من كتب الحاسبة.. ومنها قانون الضريبة العام.. وبدأت 
بالعمل.. تعلمت كيفية مسك الدفتر الكبير.. وقانون الموظفين.. وتعلمت 
قانون أصولاخاسة الأمريكية 

في أحد الأيام بینما کنت ان فوق الجسر كان أحدهم يصرخ دائماً. 

تم إعلان أسماء الحرفيين الذين أشهروا إفلاسهم من جراء الضريبة.. 
لقد ظهر القانون الجديد.. 

دهشت کثيرا. ي ي ع ج ر ا 
جداً دفعت خحمسة وعشرين قرشاً وأخذت الورقة التي تت تتضمن القانون. 

في ذلك اليوم كنت قد ذهبت إلى عدة أماكن بحثاً عن عمل. آخر 
محل دخلته. وسال الرجل الموجود هناك. 


E‏ مدرسة تخرجت؟. 


- من قسم الأدب الت ركي ودبلوم الفلسفة. 

2 نعم.. نعم... ٍ 

استغرب الرجل في بادىء الاأمر.. ثم ضحك.. واجلسني قربه... 
وكأن الرجل ليس له عمل على الإطلاق فطلب مني أن أقرأً قصائد غزلية 
للشاعر «(ندے) وقصائد للشاعر «الفضولي» و«الباقي».. وكان يضحك 
دائماً وفي نهاية الأ قال لي: 

3 ھک إلى مکان؟ 

- شكراً لك 

أعطاني عنواناً. 

- في هذا العنوان امرأة تملك مكتباً تجارياً. اذهب إليها فتجد لك عملا 

ذهبت إلى العنوان الذي أعطاني إياه.. كان ذلك المكان متميزاً.. النساء 
واقفات نصف عاريات تقريباً. . وبشياب النوم الحريرية» وقد ازدحمت مجموعة 

من الرجال. . أمام باب النزل الذي كنت سأطلب منه العمل.. كان غاصاً 
جداً بالرجال. . ريما أن هذه الرأة تعمل بشكل جيد.. وشغلها على ما يرام.. 
فجت كرا ادغات بن النحمة حى وصلت الات بطرت اى لداعل 
من خلال فتحة قبضة الباب الحديدي للمنزل.. کان الكان كالحمام 
النسائي.. نساء كثيرات نصف عاريات يجلسن على الأرائك وعلى درجات 
السلم.. طرقت الباب.. ففتحوا.. دخلت.. عندما شاهدت مجموعة النساء 
هذه.. وهن لوان والوان واحجام واحجام واطوال واطوال.. احسست 
با لخجل الشديد.. واحترت.. ماذا سأفعل الآن؟. فقادتنى امرأة من الوزن 
لفل ادال الالر رما أن حلست خي خلت فى خن 
مباشرة.. مع أنه يوجد كراسي كثيرة فارغة في الصالون. ٠‏ 

أنا هكذا منذ ولادتى فى بعض الحماقة والغباء!! 

قلت: أنا لا تعجبني الميوعة ياخام؟ 


1.0 


الاحتفال بالقازاف 


- طيب يا روحي إذا لم أعجبك تأتيك واحدة غيري. 

ثم قالت لإحدى النساء الصغيرات 

- تعالى يا ليلى هذا الرجل يريدك. 

ات المرأة الصغيرة وأحاطت عنقى بساعدها فدفعتها بقوة: وقلت: 

ا ورا 

- طیب من ترید. 

ارید مدام فوفو. 

فبدأت النسوة بالضحك.. حتى وقعن على الأرض. 

بعد وقت ليس بقصير قالت إحدى السمراوات: 

هذه موديل آخر على ما أعتقد. 

- إن مدام فوفو.. هي صاحبة هذا البيت يا روحي. 

- أعرف ذلك.. جعت كى أراها.. 

وبدأن بالضحك مرة اسن وقلن دفعة واحدة. 

ماما.. ياماما.. ماما. 

فخرجت من إحدى الغرف امراة تزن أكثر او مائۀ وخحمسين كيلو 
اا . كل فخذٍ من أفخاذها أكبر مني حجماً. . خحدودها تدلت 
صدرها ونهداها وصلا إلى بطنهاء وبطنها يغطي نصف ساقيها. . 
تجاوزت الثانية والستين خريفاً أو أكثر.. كانت تمشي وهي جر 4 
جرا أما ساعداها.. فقد غطتها اا الذهب. وأصابعها امتلأت 


بالخواتم اللماعة حتى أن أسنانها من الذهب أيضاً. وفي أذنيها مجموعة 
كبيرة من الأقراط. mM Ea‏ 
فسألّتٌ: ماذا هناك يا بنات؟ 
كان صوتها غليظا وخانقاً.. كمعاوني السرافيس ضاربي العصي. 


أشارت الفتيات علي وكن قد وقعن من الضحك. 

E‏ بأنه يريد أن يراك. قلنا له.. خليك معنا.. لم يرض.. وتمسك 
بقراره.. يريد أن يراك. 

اقتربت المعلمة بغضب نحوي.. وقالت بصوت وكأنه صفير إحدى البواخر 

ألا تخجل من نفساك عندما تطلبني؟ 

- المعذرة. . ولكن ماذا في هذا الأمر حتى أخجل. . أنت إنسانة وأنا إنسان.. 
الآن عندنا ديقراطية.. إذا أراد الإنسان مقابله زعيم أحد الأحزاب حتى.. 

فصرخحت الفتيات دفعة واحدة.. 

- توه.. توه.. قليل التربية... 

قلت للمعلمة: 

- لا تزعلي من كلامي.. عندك كل هؤلاء الفتيات.. أنا لم أحضر إلى 
هنا لألعب وأتمايع. . جعت إلى هنا كي أعمل.. 

قالت مدام فوفو: 

هل جت إلى هنا کي تعمل معي؟ 

عا E‏ ثم إئني لم أحضر إلى هنا من ذاتي ارسلني 

سألتني مدام فوفو: 

- تعرف من.. ومن الذي أرسلك إلي. 

ظننتها أنها تمتحنني كي أعمل عندها. 

- أعرف الكثيرين جداً من أيام الإغريق. إلى يومنا هذا.. من سقراط 
إلى أرسطو.. إلى برتراند راسل.. أعرف الجميع.. 

كلهم غزباء اليس كذلك؟ 


أعرف من الحليين أيضاً. أعرف ندج.. نابى.. باقى.. أحمد العدس.. 


1۰¥ 


الاحتفال بالقازاف 


زاهد الجزمجي.. الشيخ غالب. 

أحسست أن مدام فوفو قد لانت بعض الشيء. 

- أنا تركت العمل منذ وقت طويل يا روحي.. خذ إحدى الفتيات 
واعمل بها ماشئت. . 

فهمت کل شيء.. با أن مدام فوفو قد کبرت.. فقد ت ركت إدارة 
العمل للفتيات. 

قلت: بالنسبة لي بن ان ألتقي مع الجميع دفعة واحدة. 

فاقتربت منى واحدة على وجهها أثار الجدري. 

دم قا إنني جعت إلى هنا من أجل الموضوع. 

- ولك حبيبي.. هنا لا تستطيع أن تعمل شيعا هيا إلى الغرفة.. 

قلت: ولاذا.. لا نلتقى هنا؟ 

آ.. أمام الجميع کا 

- ولكن ليس هذا الشيء بالسر. 

كانت الفتيات تضحكن على كل كلمة تصدر مني. قالت مدام فوفو 
وهي تشخر: 

هذا لايكون.. اإصعدوا إلى الغرفة. 

عندما كنا نصعد السلم. قالت مدام فوفو: 

عندنا.. دفع الال سلفا. 

إذن إنها مؤسسة موثوقة.. 

قلت: أشكرك جزيل الشكر يامدام.. أنا أقبض بعد العمل... يامدام.. 
آنا واثق منك يامدام.. 

هنا صدرت قهقهة كبيرة اخحرى عن الفتيات.. قالت مدام فوفو: 

- عشر ليرات. 


جل جا اا ارک آذ أعيل االقافة: 

كانت الفتيات قد وقعن على الأرض من كثرة الضحك. قالت مدام فوفو: 

ك خا 

قلت في نفسي إذا كنت سأعمل على الأقل في اليوم ثمان ساعات.. 
فسأربح أكثر من ثمانين ليرة يومياً.. شيء غير معقول أبداً.. إن أصدقائي 
لايربحون هذا المبلغ في الأسبوع الواحد. 

قلت: إذا كانت هناك ضرورة سأعمل في اليوم عشر ساعات.. حتی 
وأعمل ذ في الليل. كادت الفتيات يختنقن من القهقهات العالية. بعد أن 
تفحصتني مدام فوفو جيداً.. قالت: 

- هذا الشيء غير ظاهر عليك.. ولكن تعال معي لنرَ. 

کانت مدام فوفو قد فهمت مقدار ذكائي ولهذا قررت أن تلتقي بي شخصياً. 

صعدنا الدرج.. کنت اظن اننا کنا ذاھبین إلى مکتبھا ولکنھا كانت 
تأخذنى إلى إحدى غرف النوم.. 

یا سيدتي.. إن الموضوع الذي سنتناقش فيه. 

- اترك الموضوع. 

- أنا أزعجك من أجل العمل. 

- لا أحد ينزعج من هذا العمل يا روحي.. ما هذا الإزعاج الذي 
تتحدث عنه.. هيا ييدو أن هذه السيدة e‏ الغرفة كي 


ا . إذا كنت لائقاً لهذا العمل ام لا 
قلت لها: لا آشکو من أي مرض يامدام فوفو.. إذا كنتم تريدون 
أخضر للك تقريرا طبياء 
أنا الأحرى لا أشكو من مرض.. هيا اخلع ملابسك لنری۔ 
تمددت مدام فوفو على السرير.. وكأنها ملكة قد أخحذت الدنيا كلها 


1۰۹ 


الاحتفال بالقازاف 


- كما تعلمين يا سيدتي.. إن جميع الحرفيين تابعين ومكلفين بالنسبة 
لضريبة الدخل. أنا محاسب. سأمسك عنك كل معاملاتك.. أسجل لك 
الصادر والوارد على الدفتر على أكمل وجه.. 

تحر کت مدام فوفو بسرعة البرق بجسدها الثقيل نحوي.. وماهي إلا 
لحظات حتی فاجأتني بضربة قوية. . کالتي کان يستعملها الفاتحون فی 


ر یار کو 
NE E Re E‏ 

E GCS as 
دفاترها في المنزل» ورأسمالها كثير وكبير وعملها جيد وتعطيني کل شهر‎ 
مائة وخحمسين ليرة.‎ 

أعمل من الساعة الثامنة ا . حتى الساعة الثانية عشرة لیلا.. 
بعض المعاملات لا تدخلها على السجلات. وهذا طبيعي جدا. ن اک 
الكاتب تعمل نفس الشيء. وهناك فتيات يعملن.. سراً عندها. 

الأعمال و جداً ولم يعد لدي الوقت الكافي لأنظر في کیا 
الأدب والفلسفة أبداً. ولكن بعض الأحيان أقراً توصیات مولانا. . وبعضاً 
فن سجر دي 

وفي الليل كنت أقرأً لروسي» وآدم سميث» وكانت» وديكارت» 
وشهادتي الجامعية. معلقة على الجدار فوق سريري. 

ومع هذا فمدام فوفو ليست امرأة طيبة والله. . کل يوم يمر تحت يدي 
مات ل ات الامدت ي ول ای عا مها وکا رون 
«الذي يقطع العسل يلحس إصبعه». مازلت حتی الآن ال كفي . 

O O O 


1۰ 


كارا ق جد الجفرف يخرن هة تدرو احق اة 

ق ج ر کان اعد الاک اص درن 
أحلاق. فهذا يعني نهاية الحياة. 

ج اُستاذي. 

ماذا هناك؟ 

- لو تنظر إلى «جتين» اسم علم. 

رسوا بجت أ يكرة الاشان حاحب اغلائ إن اتجاات 
الأخلاق كثيرةء لا تعد ولا تحصى.. وإذا كان الإنسان خالياً من الأخحلاق 
فعلى الدنيا السلام. 

۔ ماذا يحصل يا اُستاذ؟ 

- ماذا يکون يعني. . کل الناس يقولون عنه عدم الأخلاق. . إن اتعدام 


الأحلاق سيءِ بغیض جدا وقذر جداً ولهذا الست یجب أن یتحلی 
الرء بالأخلاق الحسنة. 


إن إيجابيات الأخلاق وإاضحة. لذا نتعلمها على أساس أنها دروس 
مفيدة. 

أليس كذلك؟. لو كانت الأخلاق سلوكاً سيعاً لا علمناكم إياها؛.. 

۔ ماذا قلنا.. 


الاحتفال بالقازاف 


2 شيءِ جميل. . وإذا سألتموني عن سبب جمالها. 
أقول إن الرجال العظماء قالوا عن الأخلاق بأنها فعل حسن. 

ا اُستاذ. 

ما اا ب وا ال خم اة 

- قولوا شيعا «إِن الأثان) تلبطني من الخلف.. 

- اسكتوا يا أولاد.. انظروا سأقراً لكم شيعا عن الأحلاق من هذا 
الكتاب إن الأخلاق هي عدم مخالفة العادات والاأعرا اف في امجتمعات.. 
وهي كذلك لا تتعارض مع أي قانون من القوانين».. هل فهمتم؟ إنكم 
ستفعلون كل ما يفعله الكبار والأكثرية في الجتمع. .. قف يا «صوناي» ما 

هى السوق السوداء: 

- إنها شيء حسن يا أستاذ. 

- هل تقول شيءِ حسن؟ 

ن طعا لاتا مخايرة القوائين: الأخلاف يا معاد قائ إسات بالف 
أكثرية المجتمع يكون دون أخلاقء وبا أن أكثر الناس أخلاقاً يعملون 
بالبورصة السوداى فهي سيءِ حسن . 

ما هذا الكلام؟ 

- والله هكذا يا أستاذ.. إن القصاب» والبقال» وبائع الفحم» وبائم 
الفواكه» كلهم يعملون بالبورصة السوداي نعرف شخصاً هو صديق قديم 
للعائلة وثري جدا..ايقول عنة زالدي أنه يعمل بالبورصة السوداء: . قبل أيام 
ذھبنا ضيوفاً إلى منزلهم.. . قال لي ذلك الرجل «إناك ا ان تفعل 


وتربح کل شيء بالا حلاق يابني) للك رت عندما أكبر أن تکون 
عظيمة. أمتلك البنايات وغيرها. .لم أجد أحداً مثل بي قلیل الأحلاق.. 


1۹1۲ 


۔ اسکت.. هل يقول الإنسان عن ابه هکذا. 
- طبعاً سأقول: إنه لا يستطيع أن يدفع آجار المنزل حتى. 
8 ا أيها الأرلاد. . لا تخرجوا في أي يوم من من الأيام عن 
ا اأستاذ. . 
تكلم يا(أرغون).. 
لی کيا اتاد ودد هذا الكلام دائماً رلم تجتمع ياقتي من وراء 
هذا الذي يسمى الأحلاق».. أا او بلا أحلاق.. 


- اسكت.. إذا أصبح الإنسان دون أخلاق.. ماذا سيقولون عنه؟ هيا.. 
اا اد واد 

- یقولون دون أخحلاقي. 

- هل رأيتم.. حتى إذا ملك الإنسان الملايين فماذا تفيده إذا كان دون 
أخلاق. 

- إنه يرتاح يا أستاذ. 

: يجب أن يكون ضمير ووجدان الإنسان مرتاحا.. إن العظماء كانوا 
يتحلون بالاخحلاق العظيمة. 

- كان ذلك في القدي يا أستاذ. TT‏ . ملك ثلاث 
سيارات كاديلاك.. إنه ملك القطن ثم أنه.. 


- آنا أقول لک كم الناس العظماء.. e‏ وفي 
فنه فمتلاً سقراط.. : 


أنا أعرف سقراط يا أستاذ. 


الاحتفال بالقازاف 


- إنه يلك دكاناً في حينا.. منظف للثياب.. ولكنه ليس غناً كبيراً. 
فيه صفات أخلاقية أكثر من اللازم. 

آنا أتحدث لكم عن سقراط اليوناني الفيلسوف الكبير.. وسقراط 
أرسطو.. غاليله.. كونوا مثلهم أخلاقيين. 

- يا أستاذ يعنى هل هذا السقراط الذي تحدثت عنه هو أخلاقى أكثر 
من السيد أحمد تاجر الحديد فى حينا. 

- يا أولاد... إن الأخلاق ليس لها علاقة لا بالمال ولا بالجاه.. إن 
التاريخ يروي لنا عن بعض الأخلاقيين الذين كانوا يموتون من الجوع ولا 
يضعون على اخلاقهم نقطة سوداء واحدة. 

يا اساد يى إن هذه الأخلاق ليست بأمر جيف غل الأغلب: 

إنها شيء جميل وحسن جدأً إن الإنسان الأخلاقي يتحدث عن 
الذي يعرفه بكل صراحة. 

- ولكن عندي خال.. فصلوه من الحزب لأنه تكلم بالحقيقة 
والصراة 

هذا أمر آخر.. أنا لا أتحدث معكم بالسياسة.. إنني أعطي لكم صورة 
عن الأحلاق.. هيا فم وتحدث يا«أوغوز» ماهو الكذب؟. 
[ - إنه شيء حسن يا أستاذ.. إذا أقنعت الآخرين فهو حسئ. أنا إذا لم 
آگذټ ف ایت آکل كل بو عل 

ماذا قلت لكم! يجب على الإنسان أن يأخذ الكبار قدوة. 

هذا حسن يا أستاذ ولكن.. أختي الكبيرة تكذب كل يوم على أمي. 
وأمي على أبي.. وأبي عندما يأتيه الدائنون.. يقول لنا: قولوا أنه غير 
موجود في المنزل. 

احرج من الصف.. اخرج يا قليل التربية!!. 


11٤ 


2 ا تقولوا قبل قلیل يا اُستاذ أن اللإنسان الأحلاقي یتحدث 

بصراحة؟. 
- اجلس مكانك.. إن الأخلاق يها الأرلاد. . شيء جميل لأبعد 

الحدود. يجب أن تكونوا أحلاقيين. مثلاً.. إذا وعدتم أحداً بوعل ما يجب 
ان تفوا بوعد كم مهما حصل لكم. 

- ولکن يا أستاذ.. لقد قال اًبي... إن أحدهم نسیب اسمه.. قد قال: 
أنه سيخفض من أسعار الراد. 

- اخرس. . لا تدحل أنفك فيما لا يعنيك. 
الأحلاق يا أولاد. إذا قرام الكتب الأحلاقية فستدهشون ليرا 
الأنبياء يتحدثون عنه: هل انتم تعرفون أكثر منهم. إن E‏ شيءِ 
حسن وجميل جداً. شيء جميل وحسن حتى أنها متازة جداً. والله 
وتالله شيءِ حسن» نا قليل الناموس إذا لم تكن شيئاً حسناً زيرو.... 
جرس الانصراف.. يسح الأستاذ العرق من جبينه. ويقول: 

ت ووه ا أووه ن 

OOO 
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6 
الرجل الذي وقف وألقى نظرة 


جعت قبل الموعد بنصف ساعة.. صعدت فوق الجسر.. والحقيقة أن 
الإنسان قيض بعض الأحيان يفتش على قلیل من الفراغ لإزالة التراكمات 
الحضارية من أعماقه. . لا نشعر بجرور الوقت أو بالاأشياء التي تدور من 
ا دولاب الزمن یر سريعاً جدا. . اتكأت على العوارض الحديدية 
لج . وبدأت انظر إلى حركة الحياة فى المرفاً.. كانوا يقلون على أحد 
القوارب الأسماك الطازجة. . ويضعونها داخل قطعة خبزة ساخنة ويبيعونها.. 
وعلى قارب آخر ببيعون الدراق والعنب.. وبعض القوارب تصطاد الأسماك. 
واقترب شخص ووقف عن ييني. . واستند هو الأحر إلى إحدى الرؤوس 
اللديدية. كانت الوار مرك تاعا نحو البوغاز اراز 

جاء شخص آخر ووقف عن يساري.. ومن الخلف أيضاً جاء 
شخان کان لار قرا غل وا الرای یت ان الراس کان عش 
كسفينة كبيرة مسرعة جداً. 

بداوا يدفعونني من الخلف.. أدرت برسي نحوهم. . فأصبح ا 
عشرة أشخاص یا . وازدحم کثیرون من بيني ويساري أیشا: 

في هذه الساعة عند مغيب الشمس» وعلى نوافذ المساكن المصطفة في 
الطرف الآخر من البوغاز... كانت عشرات الشموس تحترق على كل 
نافذة من النوافذ. 

- ماذا هناك؟ 


الاحتفال بالقازاف 


4 . 

اذا اجتمعوا هكذا.. 

كان اجتمعون خلفي وعلى جانبي يقولون.. انظر إلى النوارس. كيف 
تدور فى الهواء. 

e‏ هذه طائرة نفاثة؟ 

لقد دحلت ضمن الغيوم. 

لو تسمحوا بعض الشيء حتى ينظر هذا الغلام الصغير أيضاً. 

هقی سياتي؟ 

ا 

ألا تنظرون إلى الملك. 


اذا تدفعنی يا سيدي؟. 

- من الذي دفعك ولك عيني.. انظر إنهم يدفعوننا من الخلف كانت 
الرخية قد رادت اعا 

- انظر ياسيدي إلى قوة المعارضة.. لو جاء أحد المسؤولين من 
الحكومة.. لا حدثت هذه الزحمة. 

ماذا تقول ولك عینی.. إن القادم لیس من المعارضة. إنه السك قشام. . 

- هل تقول السيد قسام.. اسمحوا لي أن أصعد بعض الشيء. 

ولك ااي لا تصعد هکذا.. 


- كم سفينة يقولون؟ 

آ١‏ آ.. أليس عندك علم؟.. إن أكبر سفينة فى الأساطيل الأمريكية قادمة. 

یا.. یا. 

إذا كان عندك علم بذلك.. فلماذا جعت إلى هنا؟ 

ياأحي آنا لم آت عن قصدٍ. ولکني تعلقت بالتيار.. حتى رماني هنا 
ثم سد لي وجهي.. وهكذا.. كما ترى علقنا هنا ولا أستطيع الحراك. 

2 ولك ابني. . ابعد راسك بعض الشيء من هنا.. 

خذوا هذا الولد وضعوه أمامكم.. ليتمكن من المشاهدة.. ينالكم 
بعض الثواب.. 

- ولكن ياأحى لا تتدافعوا هكذا.. هنا امرأة حامل. 

- هل سيأتى الملك بامحرك؟. 

- لا أعتقد.. إنه يركب مدرعة على ما أظن. 

دة اا ایس کل 

- لا يقال عنها زوجة. فزوجة الملك الكبير. يقال لها ملكة.... 

أبعت يدك حالش 

- هل غرق أحد ما؟ 
داخل الميناء.. لذلك لم تغرقا. 

- إن حوادث الاصطدام البحرية.. صعبة ياأخى.. فى تاريخنا... 


- هل اعتدينا على شرفك؟. لاذا لم تأخذ قارباً لعستقبل فيه الملك. 


۹ 


الاحتفال بالقازاف 

قليل التربية. 

ا 

قول لك أبعد يدك. 

ع اها ا 

أي سمك ولك أخي.. هل كل هذا الازدحام من أجل السمك. 

ولاذا هذا الاجتماع الكبير إذن. 

لقد صنعوا سفينة جديدة كبيرة.. سيجربونها.. لذلك اشتد الازدحام 

- وأية سفينة هذه؟. محر كها من ألانيا وآلاتها من أمريكا. ودهانها من إيطاليا. 

- شيشت.. إنهم قادمون.. على الاغلب. 

- من القادم. 

-آآ.. أليس لك علم؟. كل هؤلاء الناس ينتظرون نمورنا.. لقد أصبحوا 
أبطال العالم. إن مصارعينا قادمون من أوروبة بالسفينة. 

أوف.. ما هذه الزحمة.. ابتعدوا ب بعض الشيء حتى أتنفس بشکل صحیح. 

لولا هؤلاء المصارعين.. لكانت نهايتنا وخيمة.. 

حاولت المستحيل كي أتخلص من الزحمة ولكن مستحيل.. كانت 
الزحمة تزداد تباعاً والدهس والتدافع من جميع الأطراف.. ومن كل رأس 
يصدر صوت ما. 

لم یجد مکاناً آخر حتى جاء يخطب هنا.. هل يعيد الخطاب فوق 
هذا الجسر؟.. 

- هل سمعت السيد جعفر في حياتك؟ 

۰ 2 

- اسمع.. وشوف.. على وشك ان يأتي. 


۰ 


- اذا اجتمعوا هناك.. هل يبيعون ورقاً للذباب؟ 

- لا يا خالتي.. ألم تقرئي ال جرائد.. يقولون إن القنبلة الشقراء ستأتي. 

- إذن هى القادمة.. آه لو أراها.. 

N E‏ لقد ذهبوا لاستقبالها.. ستمر من هنا. 

- خذ حذرك بعض الشيء يا أخي.. من النشالين الذين يتواجدون بيننا. 

هل تتذ كرون دخول الجيش الت ركي.. إلى استانبول. في ذلك اليوم 
ا ا ا 

- أنا أتذكر دخول الجيش الوطني الاستقلالي إلى استانبول.. كان 
الأزدخام شديدا فر رمت اة إلى ارش ها رلت إا جلى ال 
من أي بلد آت حضرة املك هذا. 

ن کا ولزن رئیس جمهورية. 

- ولك يا آخي. . اذا تدفعني دائما.. عندما سياتي سنراه جميعا. 

- والله إنهم يدفعونني من الخلف... 

- من هم؟ 1 

أليسوا هم الذين غلبوا «فنار بخشة» أليس كذلك. 

- من هم؟... 

- يقولون إن الفريق القادم هو البرازيلي . ولهذا السبب فإن الشعب 

- هل تقول الفريق البرازيلي؟ 

- لقد دست على رجلي.. ولك يا أخي.. هل أنت أعمى؟ 

ER 

- الآن سيمرون.. انظر الشعب كيف ينتظرهم؟ 

ما هذا العید یا تری؟ 


۲۱ 


الاحتقال بالقازافى ‏ 

عك ااال 

هل أطفالنا الذين سيمرون من هنا؟ 

ظا 

المعذرة.. إنهم لا ينظرون كبشر. 

هل رأیتها؟ 

- نعم رأيتها.. طارت من هذه الناحية.. ودحلت ضمن الغيم الذي 
يشبه راس ٹور.. ثم أحتة حتفت . 

يا ترى من أين تأتي هذه الأطباق الطائرة؟. هل هي قادمة من المريخ. 

ليس طبقاً طائراً بل هذا طائر. 

ها هنا.. ها هنا.... 

- العن آمه. 

- ولك حي هذه طيارة ورق طائرة قطعت حبالها. 

خرجت من الزحمة بعد ألف محاولة.. كان المرور قد توقف.. وفوق 
الجسر أصبح كيوم الحشر من كثرة الازدحام.. وصافرات الشرطة لم 
تتوقف.. يحاولون فتح الطرقات.. کانوا قد أصبحوا بين دم وعرق اقتربت 
من شرطی کانت قبعته تشبه قبعة «کولونیل» وقلت له: 

ت عفواً.. ما الذي يجري ها؟ 

قال: لا أدري.. يقولون أن ملكا ما سيمر أو فريق كرة قدم. 

- لیره... أبتعد من هنا.. ابتعدوا من هنا 

OOO 
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9 
مجادلة مع الفحش 


من الجرائد. 

«إن الفتيات اللواتي يُخدعن من قبل بعض النتجين السينمائيين على 
أمل جعلهن نجمات لامعات في عالم السينما. قد تجاوز عددهنً الآلاف. 
ونحن کاتاد للنساء فقد وضعنا بعض النسوة الشابات کعمیلات لمراقبة 
هذه الأحداث. e‏ على اخادعين e‏ المشهود. ا کل 


ls‏ فی ا وذلك پإعطائنا ا من ا 


العاملة في قواتها». 

رئيسة وحدة النساء 

في اجتماع الوحدة النسائية. 

- كما تعرفن أيتها الزميلات. بناء على القرار الذي اتخذناه قبل فترة. 

- أي قرار؟ أي قرار ذلك؟. اتخذنا قرارات كثيرة لكننا لا نستطع 
تذكرها لمدة طويلة. 

- لو تسمحي لي» اک حديشي.. 

آمان ولك أختي وهل أحد يقول لك لا تتحدئي.. 

ا اا خرن الات و ع هن 


۲۴۳ 


الاحتفال بالقازاف 
درت الفيل ود نالفي ٠‏ «النى: رضي الا عق 
العذارى». هل شاهدته؟.. إنه فيلم.. وأي فيلم... 
- عفواً أيتها الخواع.. هل أتحدث؟... 
ملفا کت ن أف م جحد ا حه إا د هل 
- ما أكثر الرجال الكاذبين في هذا العالم. 
في إحدى المرات.. أنا الأحرى كنت على وشك أن أصبح نجمة... 
- هل بينكن متطوعات ليصبحن نجمات.. 
5 «(جمیع النساء ينهضصن دفعة وأحدة.. ویرفعن آيديهن نحو الأعلى. 
Î _‏ موجودة. 
- لو لم تختاريني سأزعل منك والله. 
بک دا 
- فهمت.. جميعكن تواقات لهذا العمل التبيل. 
ولکن 5 اُرید بکاء.. 
إذا لم يعطوني البطولة فلن أمشل أبداً. 
أنا أمثل بفيلم عار ويجب أن يكون فيلماً غرامياً.. 


i: 


NEE‏ بالافلام الراقصة» عندما اهر خحصري ستفتحين فمك 

إعجاباً ودهشة. 
- أيتها السيدات.. لقد فهمتن بالخطاً ما أقصد. . لقد تحدنا في هذا 

الموضوع. مطولاً قبل مدة.. نحن لن نصبح مثلات أو فتانات». 

- يعني سنصير مثلات مزيفات. 

المقصود من كل هذه المسألة.. هو معرفة الخادعين فى الشركات. 

انا تراجعت عن فکرتي.. ٠‏ 

LÎ...‏ الأحرى.. لا أُريد.. ظننت أننا سنکون نجمات أصيلات. 

OO EE 

- یعنی ولا واحدة ترغب فى المشاركة. 

: اکتبي اتی اا a‏ 

فى مرل ضيف الشركة اسينجاتة:: 

المد هل رأيت النسوة؟ 

المدير: لا يا روحي.. اقرا الجرائد.. وانظر ما كتبوا فيها. 

امرأة: ماذا في ال جرائد؟ 

المدير: وحدة ا «اتحاد للنساء). 

«بداً الجميع بقراءة الحوادث في الجريدة). 

امرأة نحمة: «أرغب بالضحك» هذا يضحك فعلا 

2 هاه.. هاه.. هاه.. 


e NE‏ بيدي) خذي ورقة رقلما واي 
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ما سأقوله لك «نبحث عن نجمات.. من أجل إنتاج خحمسة أفلام محلية 
نبحث عن فتیات راغبات بالتمٿيل» ومن کافة الاعمار». اكتبي عنوانناء 
وأنت يا حسن خذ هذه الورقة واكتب اعلانا في الجرائد). 

في مديرية الأمن: «مفتش مدني مع عنصر نسائي من الشرطة). 

أيتها السيدة مليحة..؟ 

تفضلوا ياسيدي المفتش. 

لقد وجدنا لك مهمة عمل مهم جداً. 

ار چو أن لایکرن فخا عر 

NE 

الوت السرية: 

- لا ليس هناك هذا عمل ستنجحين فيه تماماً.. هناك عميلات مثلات. 

- لعم... نعم... 

- يبحثون عن بجحمات لإنتاج فيلم. 

- نعم ياسيدي المفتش. 

- ستراجعين العنوان /أي ستتصلین بهم/. 

- صحيح ياسيدي. 

- آه.. ما أجمل ذلك. 

- يقومون بهذا العمل لإيقاع الشابات الصغيرات. 

- لو يعطوني دوراً جميلاً على الأقل. 

- إن دورك مهم جدا.. ستتصلين بهذا العنوان. 

اقول لهم أنلك ارسي: 


يخدعون الفتيات الصغيرات وباي الطرق والوسائل.. هل تفهمين؟ 
ال کذلكت؟ 

باھار شا ك اسدت: 

- انظري إلى هذا الإعلان في الجريدة.. إنه فخّ. 

- طبعاً... طبعاً ياسيدي المفتش.. آه لو كان الفيلم (عاريا) خلاعياً. 

هیا لأری شطارتك.. 

لا قروا بذلك بايدئء: على الرأس والعن.. آنا ذاحية الان فورا. 
إلى مكان انتاج الفيلم: 

الس خف باد د ان رایت إعلانكم في الجريدة.. إنه 
مخالف لرغبتي في أن أكون مثلة منذ كنت صغيرة. آه لو تعرفون فعندي 
رغبة كبيرة في التمشيل.. فقد أرسلت صورتي لإحدى ال جرائد التي كانت 
قد أعلنت عن مسابقة لاختيار أجمل وجه.. لقد أكلوا حقي. 

لمنتج: - قبل كل شيء هل مثلت؟ [ 

السيدة: كنت أمغل في حفلات المدرسة... وقد قوبلت مرارا بالتصفيق 
الحاد... وأنا أقلد... هل أقلد؟.. 

تدخل المرأة الشرطية. 

المرأة الشرطية - أليس هو المكان الذي يبحثون فيه عن الممثلات 
ياسيدي عفواً... إنني خجلة بشكل عجيب.. فقابي ينبض بقوة من 
الرهبة. 

المنتج - تفضلي إلى هنا.. ولا داعي للقلق أو الاضطراب.. يحصل 
با هاا الى ي قعردی وعدا ردن تنضجين على أكمل 
وجه. تعالي إلى هنا حتى يتحنك المدير.. وليأحذ قياساتك.. 

اة اة اسان اقام جنا 
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امرأة الشرطية : هذا واضح.. بحق الله.. 

السيدة: إنهم يشبهون صدري بصدر «بریجیت باردو). 

امرأة الشرطية: إنهم يلقبونني «مارلين ملحات» انظروا.. 

الدير: رجاء ارفعي تنورتك بعض الشيء.. جميل.. 

السيدة: وأين الجمال هنا... ألم نر في حياتنا أن سيقائنا جميلة. 

المدير: ظهرك.. جذاب.. جميل. 

ال ی ی ا 

المدير: صدرك رائع جدأ.. وعلى أكمل وجه.. 

السيدة: إن صدري ليس اصطاعيا ياسيد ريجيسور.. انظر.. إنه 
صدري الحقيقي.. ليس اصطناعيا.. 

المدير: يجب أن نجربك مرة.. ونأخذ لك بعض الصور.. 

السيدة: إن صوري تنجح تماماً.. فأنا لا أمدح نفسي. . فالکثیرون چ 
قد عشقوني من خلال صوري.. 

المرأة الشرطية: أنا في الصورة أفضل من شكلي الحقيقي. 

المنتج - الآن سيأحذون قيدك ويسجلونك عندنا. 

السيدة: ماهو هذا القيد /التسجيل/. 

امتتج: سنسجل اسمك على الدفتر.. رجاء ادفعي خمساً وعشرين ليرة 
0 التسجيل. 

٤‏ الشرطية: تكرم عينك.. ادفعي له. 

ة: تفضاوا. 

اذهبا إلى استودیو التصوير. . فهناك يجب أن تتصورن, صور 

ومواقف فنانات.. من الأّمام والخلف وال جانبين.. ومن الأسفل والأعلى. 


۸ 


المرأة الشرطية: وبعد ذلك؟ 

السيدة: ومتى سنمثل. 

المنتج: قبل كل شيء سنصور فيلما تجريبيا.. فإذا أعجبتمونا. وحالفكنّ 
الحظ.. سنجعل منكن مثلات يفتخر البلد بكن. 

السيدة: آه ياری. 

ER‏ أشكرك جزيل الشكر. 

الف ساون لن شا اا اساي الد 

المرأة الشرطية: أنا الأحرى سأقول لك شيعا سرياً. 

يكل الد والمسدة إل ادى الفر اة 

لاتثقوا بهذه السيدة.. فساقاها قبيحتان جداً.. اليس كذلك. وخصرها 
عريض.. وبطنها کبیر.. 

المدير... لا.. إن بطنها جميل ولا نستطيع أن نقول عنه شيئا.. 

المعلة كاخ درن اقل لق ا خر ول 

المدير: تکلمي.. تکلمي. 

السيدة: سأقول ذلك إن لم تعط دوراً لتلك الرأة.. فإنها ستخبر عنك 
والله والله.. هل فهمتم؟ أقول لكم ذلك لشدة عشقي للفن وكذلك لفن 
العشق. 

المرأة الشرطية: أنا أمثل جيداً ياسيدي.. أبكي حقيقة في أية ساعة 
قت و افك درت سی جك عاديا دا أف وار الفرامة 
والكوميدية. 

الها کت قران لى شا اهر 

لو تعطيني البطولة.. ستعطينها ليس كذلك؟ ماذا يحصل؟ لا تعطوا 


۲۹ 
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£ 


البطولة لتلك المرأة.. لأنها... 

- لانها جاءت إلى هنا من أجل شيء اخر. 

- نعم.... نعم... سأعطيكما أنتما الاثنتين. 

ها أن لك ما اخ دلك: 
OOO‏ 
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اقطع لي عقارا مساحته ۷۸ سنتمتراً 


منذ عدة ليال لم يغمض لي جفن. . كنت آشعر بنعاس شديد. . من 
جراء الأعمال الكثيرة التي قمت بها . فأعصابي قد توترت.. وتملکتني 
رغبة عارمة للنوم» ولكنني لا أستطيع أن اغفی بای کل م الاشکال: 

ذهبت إلى طبيب الأعصاب. فقال لي: 

- كم ساعة تعمل في اليوم؟ 

قلت: بين ست عشرة إلى عشرين ساعة. 

اد ل ا ی 

أنت متعب... لاذا تشتغل هذه المدة وترهق نفسك. 

فکرت ان اش الرجل بدلا شن أن أجيبه. .. هل هذا کلام؟ 

فالعمل مفروض عليّ. . من أجل ذلك. أعطاني حبويا منومة.. ومهدئا 
للأعصاب وأتمدد في الفراش. . وینما آنا على وشك أن أغفو أتذ كر فجأة 
أجار المتزل المتراكم. .. منذ ثلاثة أشهر. . عندها إن كنت تستطيع النوم» 
فافعل إذا كنت شاطراً. 

أبداً با حساب والكتابة ..۳٠٠١‏ نطرح منها خحمسة وعشرين.. لا تخرج 
الخمسة من الصفر. ناخد واخدا من السعة قيا لار ج رة 
إذا أخحرجت الخمسة من العشرة يبقى خحمسة. وإذا أخحرجت الاثنين من 
الخمسة يبقى ثلاثة. ثم ننزل الثلاثة.. .۹٦ ....۳۳١‏ خحمسة اخرى + 
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ستة يكون إحدى عشرة. واحد ضرب واحد يساوي واحد. 

عندما لا أستطيع أن أصل إلى الحساب الصحيح ذهنيً.. انهض من 
الفراش بسرعة: في هذه امرة بدا الحساب على الورقة وبالقلم. آخذ حبة 
منوم أخرى.. عندما أشعر أتني على وشك النوم أتمدد على الفراش. في 
تلك اللحظة أقول في نفسي: لو وضعت في کل شهر عشر لیرات جانباً.. 
كم يبلغ الوفر في العام؟. إن آجار المنزل يقتلني.. لم أستطع أن أصبح 
مالكاً لسقف حتى الآن في هذه الدنيا. 

خلال أسبوع كامل نمت خحمس ساعات إن لم يكن أقل.. في اليوم 
ك م انرم أعد أقوى على الوقوف.. أخذت الجريدة. 

الصفحة الأولى قرأت هذه الحادثة «بيع عقار ج بأربعة ملابین 
ليرة) أربعة ملایين ليرة. . ومساحة العقار ١١۲٤‏ متراً. . حاولت تقسيم 
أربعة ملايين على ..١1۲ ٤‏ مع أنني لا أجيد الحساب.. ولكن لدي رغبة 

قلت في نفسي: عجباً.. لو حاولت شراء هذا العقار لنفسي.. ها.. 
أربعة ملايين ليرة.. وأنا اقبض في الشهر خحمسمائة ليرة. 

جاءت زوجتي.. وبدأت تتوسل 2 لأنام. 

- نم بعض الوقت بالله عليك. 

قلت لها وأنا اطردها: 

ابتعدي عني ألا ترين أني أقوم بعملية حساب. 

فى الشهر حمسمائة ليرة. . مهما أحاول الشد على أسناني ومعدتي.. 

فكم سأوفر. . لا شيء.. على كل حال.. لو أضع كل شهر مائة ليرة 
انا . أجمع في العام ٠ ٠‏ ليرة. . في عشر سنوات ٠ ٠۰‏ ليرة في 


۲۲ 


مائة عام ٠١٠١٠١٠٠٠‏ ليرة. لو أعيش ألف عام بعد الآن ولو وفرت كل شهر 
ماه ليرة ساجمع مليون ومائتي الف ليرة. 

اا اا ای 

نويتُ أن اشتري هذا العقار بكل السبل والوسائل.. بدأت الديكة تصيح. 

إن حب الحساب قديم عندي. حتى فى أيام الثانوية.. حيث كنت 
أحسب عدد السنوات التي سأصل بها إلى القمر والشمس والمريخ.. وأنا 
أجري بكل قوتي دون توقف. ٣‏ ا 

لو أعيش ثلاثة آلاف عام.. فلن أستطيع شراء هذا العقار.. هذه المرة 
سأغير عملية الحساب.. ولو وفرت کل ما أقبضه في الشهر و 
حمسمائة ليرة ماذا يحصل؟... حساب.. وكتابة ونتيجة.. یجب على ان 
أعيش 11٦‏ عاماً وأعمل يومياً بدون راحة. في هذه المرة أيضاً لن أستطيع 
شراءه... أحذت حبتی منوم دفعة واحدة. وتعمددت على السرير.. وبا أن 
كل عقلي وفكري في العقار فإن النوم لا يقترب من عيني.. نهضت ثانية 
ak‏ بعملية حسابية. 
دخحلي اوش یس آلف ليرة. . ودون ان اصرف منه رشا و 
ياسيدي يجب علي أن اغیش مدة ۳۳٣۳‏ عاماً متواصلة. 

TS‏ ماذا یحصل یعنی 

طردتها من غرفتي شر طردة.. روحي عن راسي. 
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E‏ لن أستطيع النوم. a‏ چ ا 
شراء هذا امتا وريت ي اهر آي ار eT‏ 


يا الله.. لعن الله و مع كل الحساب والكتاب لم توصل إلى 


قلت في نه 

- انظر يا رجل. . إن الذي اشترى العقار هو أيضاً بشرٌ مثلي. ا 
واشتغل وقال «إِن امال ۷ یزداد e‏ ولکنه یزداد بالشد ی ابن 
في امهم انه عد ا ا E‏ العقار. 

- هل تأخذ حبة أخرى؟ 

أحذت حبة منوم ثالثة.. لقد تحولت معدتى إلى صيدلية. 

- هيا.. يا رو حي 2 بعض الوقت. 

- كفوا عن إزعاجي ولك. 

طیب کف ربح هذا الد الا ف مان اة ا بات جا 
ا أنه دفع ٥‏ ثمن العقار أربعة ملايين ليرة. . فقد بقى معه على أقل تقدير 
أربعة ملایین أخرى.. تمانية ملایین. 

ما نوعية هذا الشخص؟. لو كان موظفاً من الدرجة الاو یکون راقبه 
الشهري ٠٠٠١‏ ليرة.. ولكي يوفر هذه اللايين الأربعة عليه أن يعمل 
ويجد دون أن ا واحداً على الأقل ۲۷٦‏ سنة. 

ال الله الشيطان. ا یکاد ینفجر. . هذا احص يجت أن یکون 
طبيباً. لان الاطاء تریخوت كرا . فهم يأخذون على كل معاينة ثلاثين ليرة. 
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لقد حل الصباح.. نم بعض الشيء.. 

أقول لك لا ترعجي رأسي ولا تقطعي تفكيري.. 

لو عاین کل يوم عشرة اقخاض . فیکون الدحل ثلاثمائة ليرة فى 
اليوم» وفي الشهر الواحد تسعة آلاف ليرة. لو وضع ستة آلاف ليرة 
e‏ 
Eos‏ 

مط عابت ية يام وتخ لال لوم ابوا ادا خضل لر 
تغفوا بعض الشيء. 

أضع رأسي على الوسادة.. وأغمض عيني.. لو كنت رجلاً م. هاه.. 
لقد وجدتها.. لو فتح المرء «بيت موعد» ووضع فيه خمس حسناوات هن 
رأسماله.. فلو جلبت كل فتاة فى اليوم مائة ليرة.. فيكون خمسة ضرب 
مائة تساوي حمسمائة. . حمسمائة ضرب ثلائين فيكون الدخل في الشهر 
تخمة عر ألغا. . إذا رفعنا خحمسة آلاف للمصاريف والآجار a‏ 


والإياب يبقى عشرة آلاف. . يعني في العام الواحد مائة وعشرول ألفاً. في 
ثلائین عاماً.. نوه. الله الشيطان.. 


لو اع ا هذه کک نهصت من الفراش بسرعة.. 
وبعد حساب وكتابة.. هذا أيضا لا مناص منه.. 


برقت في رأسي فكرة جديدة.. وضعت يدي في جيبي فوجدت فيها 
اثنتي عشرة ليرة ونصف. 

- كم ليرة معك يا هانم؟ 

أحذت من زوجتي خمس ليرات ومن ع اولادي ليرتين. ا شرا أن 
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كل العقار... أشتري بقدر رأسمالي.. إذا كان المتر الواحد للعقار 

ي YO.‏ ليرة.. فلن أستطيع شراء متر واحد. . وإذا کان کل دیستر 
Yo ‌‏ ليرة. . وهذا أيضاً لن أستطيع شراءه. . لنقل آن کل سنتمتر 
e e‏ > وبهاا 
ا لول الصباح سأذهب في الصباح الاک وأقول لهم۔ 

- افرز لىی Y۸‏ سرا من هذا العقار. 

في المنزل بدأ الجميع في الترجي. 

- رجاء نم بعض الشيء.. 

عقار مساحته ۷۸ سنتمتراً. لو جعاته مرقدي الأخير الأيدى. وتمددت 
فيه فلن يسعني.. ستدخل ساقاي الى قبر جاري. وما من حل سوی أن 

قلت لزوجتي وأولادي: 

- نتم لیس لكم مکان.. لقد وجدت مكاناً لنفسي في هذه الدنيا أقف 
فيه على رجلي.. هيا.. أريحوا رأسي ي.. أما أنتم ففتشوا عن مكان لكم. 

TS 
اال‎ ET و ا ا‎ 
کحبات العادي..‎ . e حبات‎ e اکم‎ ٠ يقن‎ 
a EEE ار الأول‎ 

OO O 
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۸4 
هل تستطیع إفهامهم؟ 


كانت السرافيس تمر من الزقاق الذي يقبع فيه الحل العمومي.. لأن 
باقي الطرقات مازالت قيد الترميم.. 

إلى جانب السائق جلس غلام فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة من 
عمره. 

ما انا فجلست قرب ذلك الصبي. ومن الخلف. جلس رجل وامرأة 
شابة وامرأة عجوز. . وقربهما فتاة صغيرة. . ويفهم من خلال الأحاديث أن 
ھۇؤلاء الأربعة من عائلة واحدة. انت وأم... وام الزوجة آي حماة الرجل 
وطفلاهما. الطفلان.. يسألان عن كل شيء.. والبنت تسأل على 
الدوام... وكان الصبي يغضب عندما لا يأتيه دور للكلام.. هو الآخر 
كان يلتفت إلى الخلف ويسأل والده «ما هذا الشيء يا أبي.. وما ذلك 
الشيء يا آبي؟». 

انعطفت السيارة إلى حي التقسيم نحو اليمين.. مررنا في الأزقة 
الداحلية.. ومن زقاق إلى زقاق.. يا سيدي لم نجد أنفسنا إلا في ذلك 
الزقاق.. ذلك الرقاق يا روحي اسمه (عیب ان تذ كره هنا). الزقاق الذي 
يعرف اسمه الجميع ولا يحبون أن يذكروا اسمه. الزقاق الذي لا تمر 
النساء منه أبداً. 


اما الرجال المتزوجون فهم یحبون أن مروا فيه ولكنهم لا يستطیعون. 
وربا يرون ا اما العازبون الذين يحبون الدحول إليه فيدحلون., هد 
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هو الزقاق الذي مررنا منه.. الرجال أمام البيوتات جماعات جماعات. 

غضب الرجل المسافر غضبا سيدا من السائق: 

ا تجد طریقاً أخری... حتی مررت بنا من هنا؟ 

- وماذا سنفعل يعني.. هل نحن نقصد المرور من هنا يإرادتنا... الله 
الل کل ار کات سارن اذا ر ھن ها کی بک آلا 
يكفي.. في هذه المرة سألت المرأة زوجها: 

ماذا یوجد فی هذا الزقاق ياسيدي؟ 

هز الرجل اسه وقال ولا حول ولا قوة). 

- ماذا هنا يا سيدي؟. لاذا نحن صامتون؟ 

- إن البلدية تقوم يإصلاح الطرق الأحرى.. وشرطة المرور منعت 
السيارات من المرور عن غير طريق.. وقد كتبت الصحف عن هذا الامر.. 
ألم تقرأوها. 

«السيارات ستمر من هنا». 

قال الرجل: کفی... فهمتا.. 

الزقاق ضيتى من طرفيه. فيه زحمة كبيرة. «من الأمام أغلق الطريق.. 
توقفت السيارة التي نحن فيها.. مشي دفيقتین ونتوقف حمس دقائق.. ثم 

فى هذه المرة تسأل المرأة العجوز صهرها: 

۔ ماذا يوجد فى هذا الزقاق يابنى... هل هناك شیء؟ 


قال الرجل: 
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E‏ يا ریی.. هل تستطيع إفهامهم؟.. لا ترین يا ا ماذا يو جد 
يعنى. ليس هناك شىء واحدً.. بل هناك أشياء كثيرة. 
يقول الرجل... إذا نزلنا هنا لا نستطيع.. الأمر على أسواً.. «لقد 


توقفت السيارة فى مكان عجيب». 

- تقدّم بهذه السيارة إلى الأمام بضعة أمتار. 

- وكيف سأقودها يا سيدي؟.. هل أطير بها.. الطريق مغلق أمامنا 
وخلفنا. 

کنا واقفین أُمام المنزل رقم /ه/ كان الواقفون أمام الباب يتدافعون 
مراقبة الموجودين فى الداخحل خلال ثقب الباب. 

قالت المرأة الشابة: 

على الافلت ها وق ا 

يظهر أن سوق الخميس يقام هنا. 

المرأة الشابة: 

إن سوق الخميس يقام عندنا أيضاً. 

انظر إلى الرجل.. إن العرق يتصبب منه كحباتٍ الخرز.. في هذه 
اللحظة يبدو أن المرأة قد قرأت اللوحة الموجودة على الباب وإذا بها 
تصیح: 


نعم.. آآآ.. نعم آ.. هل فهمت الآن أين نحرُ؟ 
كانت الفتاة الصغيرة تريد الاستفسار: 


ماذا هناك يا امي؟.. هل حصل شيءِ ما. 


۳۹ 


الاحتفال بالقازاف 


3 لاشيء.. ل ٿيءِ یا ابنتي. . 

كان وجه المرأة قد أصبح أحمر من الخجل. 

تقدمنا مترين آخرين نحو الأمام.. كان رجل ما يخرج من باب المنزل 
الذي وقفنا أمامه وهو نصف عار تاما... کان يلملم نفسه وهو يهبط 
الدرج... اا الزدحمون أمام الباب فكانوا يصرخون ويصيحون 
ويتدافعون. 


اذا لا تفتح... ولك. 

الشيء الذي كان الرجل يخاف منه وقع على رأسه.. بدا الولد يسأله: 
ماذا يفعلون هنا يا أُبي؟ 

الرجل يجيب: هنا مدرسة يا بني. 

يالها من مدرسة مزدحمة يا ا ما هذه المدرسة يا بابا؟ 


- هل قستطيع أن تُفهمه؟.. هذه مدرسة.. مدرسة عادية جداً.. على 


فى هذه المرة بدأت الفتاة الصغيرة تسأل: 

إن طلبة هذه المدرسة كلهم كبار يا أيي... كلهم ذوو شوارب 
اکبیرة: 

الصبى: - هناك أولاد صغار أيضاً.. عندما سأكبر يا أبى سأدحل هذه 
رة 


قالت أمه: اخرس.. بالله عليك امش أيها السيد السائق. 
- الطريتق أمامنا مغلقة ياسيدتى. 


۰ 


الصبى: - ولاذا لا أدرس فى هذه المدرسة.. وتمسك بقراره.. أنا سأقراً 


في هذه المدرسة. 
في تلك اللحظة - يفتح باب النزل نصف فتحة.. فيرى الأطفال 
الشتوة-الوجودات واخل الترل. 


آآ.. فيها بنات أيضاً... عندما سأكبر سأدخل هذه المدرسة يا أمي؟ 

اغلقى فمك يا قليلة التربية. 

- ماذا يا أمي؟ 

نتقدم ثلائة أمتار أخری. وتقف أمام المنزل الذي وقفت مامه امراة 
بدينة وتصرخ باعلى صوتها للواقفين امام الباب: 

- ولك أيها المضروبون.. هل تموتون إن انتظرتم حمس دقائق أخرى. 

الولدان يسألان؟ 

ابا هل هذه الراة د مدرسةك أو معلمة. 

فهي تشتم هؤلاء الرجال؟.. 

قالت العجوز التي لم تعرف بعد مكان وجودهم: 

- ولك عيني.. ما نوع هذه المدرسة؟.. نساء کبیرات... آ١‏ آ... 


نوعية هذه المدرسة ياترى؟ 


مها أن كنت تقدر.. همها إن كنت قدر: 

وما أن ذكرت للمرأة الشابة لوالدتها قصة الزقاق.. 

بدأت العجوز تصرخ بأعلى صوتها.. 

ا عليك أن تأتي بنا إلى هذا الزقاق.. أيها السائق؟. هيا 
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ارجع أقول لك.. ارجع بسرعة.. العمى. انظروا هذه الرذالة.. إنهم يقفون 
بالل عليك اسکتی یا أمی. 
لا أحد يستطيع أن یسکت.. لکل واحد منا ناموس وشرف يا ابنتي. 
تتقدم السيارة بعض الأمتار الأخرى. قالت الفتاة الصغيرة عندما 
ات الم قارات هى ول أ ارات ال ةة 
أ .. لقد فهمت... هنا مدرسة «باليه». 
د اليه ولا مالةب هنا مدرسة لجاز الي كذلك ٠ا‏ اي؟ 
کان الأب ما تکلمت العجوز. 
- لننزل.. وتمسكت بقرارها. 
صهرها: اسكتى يا أمى.. إلى أين ستبرلين.. انظري ييناً وشالا ما 
تحتويه هذه البيوت. 
تتقدم السيارة بضعة أمتار أخحرى.. تخرج من أحد الأبواب امرأة... 
- ادخلوا بالدور ولك.. أكون قليلة الناموس إذا أدخلتكم ولم تقفوا 
بالد 
ور 


يالها من معلمة قاسية يا أبي.. هذه رئيسة المعلمات على الأغلب؟ 
- روحي ولك.. لا يقال لها رئيسة المعلمات؟ 

طیب ماذا یقولون؟ 

- يقولون.. مديرة. 

د اسکتوا یا آولاد.. 


اذا يُوقفون هؤلاء الرجال الكبار بالدور يا أبي؟ 


\۲ 


ألا ترين.. إنهم سيدخلون للامتحان.. إنهم يرتجفون من الخوف.. 
انظروا هذا الرجل.. على الأغلب لم يدخل الامتحان.. ألا ترين كين 
يفکر؟ 

تقف السيارة أمام منزل آخر.. تصيح امرأة بصوت غليظ من خلال 
ناقذة فيها أسلاك أو شبكة ناعمة. 


ج الدور مر نرید أتنين. . 


۔ فهمها إن استطعت؟ 
تخرج السيارة من ذلك الزقاق.. يقول الولد.. 

نا سأدحل إلى هذه المدرسة.. 

الفتاة: - إنهم لايقبلونك هنا.. فهنا يدخلون بعد الثانوية فقط. 

- روحي ولك.. ألم ترى هناك الأطفال في المرحلة الإعدادية أيضاً. 
ولاذا لا يأخذونني.. بعد أن أقدم الامتحان.. 

- هل ذهبت إلى هذه المدرسة أنت أيضاً يا آي؟ 

يسح الرجل العرق من على جبينه بمنديل.. 

اسکتوا بقی... يکفي. 


OOO 


E 


94 
الرجل المربوط إلى عمود الڪهرباء 


وجدت الشرطة الإنكليزية شخصاً مربوطاً ربطاً محكماً إلى عمود 
كهربائي. من هذا الرجل؟. لن أقول لكم.. من هو.. ولكن تخيلوا أن 
هذه الحاولة قد حصلت فى استانبول. 

ات ۰ 

لا جواب.. يسك الحارس الليلي بصفارته.. بيررررر وتختلط أصوات 
الصفارات ببعضها. 

الخارس: الد برا رجلا غا 

يسال الشرطي: 

- من الذي ربطه؟ 

ت لا أدري.. 

- هل نفکه؟ 

لا ل تمه را النائب العام. لنخبر المفتش.. هل مات 
ياترى؟ 

۔ ل أدري.. ولکن عیناه تلمعان.. 

يسل الشرطي الرجل المربوط على عمود الكهرباء. 

ا البلد؟ 


ما اهن جواب 


الاحتفال بالقازاف 
العام. 

احضروه إلى اخفر.. وتأکدوا من هویته. . ولکن خحذوا حذرکم... 
رما یکون جاسوسا.. فیهرب منکم. 

ينزعوا قيود الرجل عن عمود الكهرباء.. ويُحضروه إلى الخفر. 

لنعد الآن ثانية إلى انكلترة.. الشرطيان ينزعان قيود الرجل مباشرة من 
عمود الكهرباء. 

ما اسمکم؟ 

اک ارو لد ماشیك: 
ينحني الشرطيان يإحترام.. أمام الرجل.. إنهم سمعوا بهذا الاسم 

سأله أحد أفراد الشرطة: 

هل أنث التحات المشهور أرثولة ماشينك. 

- نعم أنا نحات.. 

سأله شرطي آخر: 

- هل أنت عضو الأكاديية الملكية في انكاترة أرنولد ماشينك.. أليس 
كذلك. 

نعم اا عضو | كاد 

- هل تستطيع أن تأتي معنا إلى الخفر أيها السيد.. أو ننقلك يإحدى 
السيارات إلى منزلك؟.. 


- سأذهب معكم إلى الخفر.. 

هكذا.. وكما كتبت الجرائد فإن السيد «أرنولد ماشينك» النحات 
المشهور.. وعضو الهيعة الأكاديية الإنكليزية.. ذهب إلى الخفر.. 

لنعد ثانية إلى أستانبول.. نزع الحارس والشرطي قيود الرجل من على 
العمود. 

هيا إلى الخفر.. 

الرجل من الأمام والشرطي والحارس من الخلف.. يصاون إلى 
احخفر.. 
يسأل المفعش الرجل: 

OE 

ما أنه لا يوجد عندنا أعضاء هيئة أكاديية.. لنقل أن الرجل من 
النحاتين البارزين في بلدنا.. 

I RR 

- حکمت ياسیدي.. 

ماذا تعمل؟ 

آنا نحات.. 

مادا؟ 

نبحات.. 

- يعني ماذا تعمل؟ 

- أنحت هياكل وتاثيل. 

- أية هياكل وأية تمائثيل؟ 


الاحتفال بالقازاف 
ا ا کا ا 


لقد تعبتم بعض الشيء.. ولكن معليش.. لنعد إلى إنكلترة ثانية. لأن 
الحادثة جرت حقيقة في انكلترة. . والحادثة في أستانبول أتخيلها فقط على 
أنها مشابهة للك الحادثة يقدم المفتش لات زارترلد ماشينك») Rs‏ 
وا را 


من الذي ربطكم إلى عمود الكهرباء يا سيدي؟. هل هم 

E 

أعداؤكم. 

- لا.. ربطتني زوجتي. 

- كيف؟.. هل مسز ماشينك هي التي ربطتکم؟ 

نعم. 

_ تلك «الليدي» الحترمة.. انه ا 1 محیر.. 
ليس هناك داع للحيرة والدهشة أيها المفتش. ا فخا رجا 
أن تربطنی إلى عمود الكهرباء.. 

طیب.. ولاذا يها المستر «ماشينكڭ). 


قبل أن تأخحذ جواب النحات المشهور الإنكليزي.. لنعد ثانية إلى 
انخابو ل مال لفق النحات حكيت: 


- من الذي ربطك إلى عمود الكهرباء؟.. هل هم اللصوص؟ 
E‏ 


€۸ 


- لا ليس معي نقود حتى يأخذوها مني.. 

أعداؤك هم الذين ربطوك آ.... 

- من أنا.. حتی یکون لي أعداء. . 

- طيب من الذي ربطك.. هيا احکي.. 

- زوجتي.. 

- العن أمها... العمى شو في زوجات في الدنيا؟... هل ربطتك 
زوجتك مع رجل اخر.. 

- کلا.. لوحدھا. 

- وهل تستطيع امرأة أن تربط رجلا إلى عمود لوحدها؟ 

لأتني لم أدافع عن نفسي ولم احرج صوتي. 

- واه عليك أيها الرجل الخنث. 

Î -‏ الذي طلبت من زوجتي أن تربطني إلى العمود. 

تراحت علائم الجدية عن وجه المفعش دفعة واحدة.. فيبداً بالضحك.. 
في اليوم التالي تعلن الشرطة في إحدى الجرائد حبرا مفاده بعنوان: 

امرأة ظالمة _ 

«جرت حادثة فريدة من نوعها في مدینتنا. . امراًة تحمل في داخحلها 
«السادية)» ربطت زوجها يإحكام وبحبال النشر المعروفة» مابعد منتصف 
الليلة الماضية بعمود كهربائي في إحدى الشوارع العامة. 

تفصيلات الحادثة ستقرأونها في الصفحة الثالثة: 

في الصورة العليا تشاهدون صورة عائلية سعيدة للزوج والزوجة. من 
خلال حياتهما الزوجية وهي ذكرى سعيدة. 
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لنعد ثانية إلى انكلترة... أين كنا قد وصلنا؟.. نعم.. كان المفتش قد 
سال النحات عن سبب ربط زوجته له على عمود الكهرباء.. و کان 
واب المستر أرنولد ماشينك هو: 

سيد امش :آنا إنسان فنان.. عيناي ترتاحان للمناظر القبيحة. 
وخحاصة إذا كان هذا القيح في مدينتي. . فأنا لا أستطيع أن أتحمل آبداً.. 
فوظيفتي الأساسية کفنان. . هي أن أحاول جاهداً العمل على ان يشاهد 
أبناء مدينتي» ا هة وون اهران وو ج ها 
الجمال المتواصل. . وأساعدهم في تحقيق ذلك.. ولكن بلدية «شتکون 
تسونت» ليست ذواقة آبداً. . فقد وضعت أعمدة مصابیح لاتنم عن ى 
بادرة للجمال أو الذوق. > أن الأعمدة التي رفعوها وأزالوها من 
أمكنتهاء كانت مناسبة جداً لهذه الد اا عة الجديدة التي 
وضعوها فهى ليست مناسبة أبداً لأبنية المدينة ولا لاثارها ولا لطرقاتها.. 
و وجهة نظري هذه في الصحف اليومية واجلات. 
وأوضحت كل ذلك بصراحة. . لكن البلدية لم تسمع مني. ولهذا لم أرَ 
أن هذه الأعمدة تليق بمدينتي ولا بأبنائها. . ولکي أقدم احتجاجاً على 
انعدام ذوق البلدية. فقد طلبت من زوجتي أن تربطني إلى إحدى هذه 
الأعمدة. 


تفضلوا نرجع إلى استانبول.. هنا يسأل المفتش النحات: 

- هل أنت مجنون ولك أخي. . هل يرضى أحد أن يربط نفسه بأحد 
الأعمدة في الشارع؟. .. هل هناك خلل فی رأسك؟.. 

E 
العمود.‎ 


N O» 
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- هيا أفهمنا لنرى. 

- ياسيدي إن مدينة انایول هذه لا تريحني أبداً. 
ویريقون دماءهم في سبل ذلك. إذا کانت هذه المدينة لاتعجبك»› ار کت 
سيارتك وارحل من هنا.. وماهو هذا الشيء الذي يزعجك في هذه المدينة 
«استانبول). 

- أشكال البنايات» وعدم مطابقتها لبعضهاء وانعدام التناسب» بيت 
شعبي عادي. يقام قربه بناء من تسعة طوابق... ثم هذه الألوان القذرة.. 
والأزقة الضيمة. وال القبيحة. . أيه واحدة منها أوضحها لك. ARS‏ 
أدري؟ 

- انظروا إلى هذا الرجل. ولك أخي. . وما دخلك انت فی کل هذه 

الال هل ا ی اا 

دیا سیک إن:فای ا راان له اظ 

- هم م م .. لقد فهمت.. أنت بحاجة إلى ربط في مكان آخر ولیس 
على عمود الكهرباء.. ياسيد سليمان.. خذ أوراق هذا الرجل. واكتب 
ك 2 ای الطبيب الشرعي 
الأكادعية لرا کان في e‏ وغ کک في ذلك» وتم 
إعادة الأعمدة القدية إلى أماكنها.. 

و کیت ال و ا و ن ا 
تتأذى من المناظر الشاذة.. ولا يحق لهم أن يربطوا أنفسهم إلى الأعمدة.. 
نشرته إحدى الجرائد بعنوان القبض على مجنون). 


إ1 


الاحتفال بالقازاف 
أحد ا u‏ ا . لان عينيه 9 ترتاحان منظر ا 
وبعد القبض على هذا الشخص والتحقيق معه» حولته الشرطة لى الطب 


الشرعي. . وتأكد لدى العاينة انه مجنون.. فتم نقله إلى مستشفى 
الاما ا 


OO O 


\oY 


Yo 


ومن أين هؤلاء أيضاً 


ا ا تعرفونني؛ ؟. وربا تعرفون اي من حي راقم E‏ 2 


الأسبوع ثلاث لیرات EET‏ .. وما يعني ثلاٹ 3 ونصف. تأكل.. 
وتأكل ولا تستطيع أن تصرفها. 


فإذا ما ذهہت ا ات أحد وهو ملھی الجمهورية 

کا نسکن ت البيت لبستان «یحیی کاهیا)» لکننا ل نکن 
لوحدنا في ذلك البيت المؤلف من طابقين.. بل كنا حمس عائلات. أية 
غرفة تفتحها فى ذلك البيت ججدها متلعة. 

لد استفاق: خب الارل فى :هذا البيت.. كانت خب واسمها زيدة 
تقارب السادسة عشرة من عمرها. تعمل في إحدى الورش التي ا 
العلب المعدنية. راتت ب اسبوعي مقداره لیرتان ونصف الليرة» لم أر في 
yT ES‏ 
اا ا رائحة الشكولاته. E‏ لاذا؟. لأن ا الشفاه 
الذي نعرفه حالياً لم يكن موجوداً آنذاك. . ورجا لم نكن نحن نعرفه أو نعرف أنه 
موجود» ولهذا کانت «زبيدني) تمسح شفتيها بورق الشكولا الجا 
لتصبغهما. فقد كان طعمها من أجلي ولونها من أجل زبيدة. 


oY 
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کان أهل زبيدة يسکنون الطابق الأول مقابل غرفتنا.. والدها ووالدتها 
e‏ الاثنان. ثم منها إلى لأن جرت كانت غالية 
E‏ لد 

طوال حياتي لم أتعرف على حياة الجتمعات الراقية سوى مرة واحدة 
e‏ عندما دخحلت ١‏ ا ر «السوسياتية) i‏ 
ولم يبق واحد منهم دون سيارة أو عمارة. 

فقد حدث أن أحد الموظفين في ورشة بناء السفن طرح على والدي 
الفكرة التالية: 

انت تسيء لهذا الولد.. إنه من الجواهر النادرة.. ابنك هذا.. يجب 
أن تعلمه لیصبح رجلا OES‏ 

لو التقي بذلك الرجل الآن. . لأكلته نيئاً.. دون رحمة ولا شفقة. . لاله 
المسبب الوحيد لكل الآلام والمعاناة التي اا کا ا الاخر 
مذنب إلى حد ما.. لقد درست حتى الصف العاشر. . وبعد ذلك.. بدأت 
هنا ا من . إلى محاسب في بعض ا 
خحمسة وعشرين e‏ في القدم. 

كان معلمى قد تعهد عملا لإحدى العائلات الغنية المترفة وهو تركيب 
شوفاج في قاعات الاجتماعات لأحد النوادي الاجتماعية. و كان يعمل معه 
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خحمسة عمال. و الل كا ام خد الفرب الى واا دي 
حتى إكمال العمل. وكنت أحاول جاهداً مشاهدة ٍ ذلك الإنسان 
الارستقراطي الذي سمعت عنه کٹیراً ولم ره شخصیا» وکم رغبت 
ماهد کت احسب ھۇلاء الارستقراطيين أناساً ليسوا مثلنا.. لهم ثلاثة 
آذان واربعة اعيون وفمان.. أي أنهم مخلوقات عجيبة وغريبة ومن نوع خاص. 

هکذا کان یتراءی لي. دات ارام جا الال .. لبس 
أحسن ماعندي وأدخل بينهم حتی باب القصر دون ان شرف ع أحد. 
وبا أنني كنت أبقى بعيداً عنهم إلى حب ما ولم يشعروا بي» ای 
عنهم. SS‏ کل 
شيء فيهم کان يلفت النظر شت شعت أم أبيت. . وسأحاول الآن أن اسرد لکم 
حادثة واحدة من مات الحوادث التي رأتها فيهم. عندما يلتقون وخا 
لوجه.. ترى الاطافة ت تغمر أحاديثهم. . ولكنهم لا يترددون في تناول 
الغائب منهم و مساوئه وسلو که.. وعندما یلتقون ببعضهم.. سواء 
اا رخا أم نساء كانوا يتحدثون على الشكل التالي: 

آمان يا سيدي.. ماهذه المحفظة الصغيرة» تُرى من أين هى؟ 

- باريسية. 

ما هذا «الحذاء» الذي تنتعلينه ياهام.. من أين هو ياترى؟ 

- لندني. 

في بداية الأمر لم أكن أفهم مغزى أن تکون الحفظة باريسية. والحذاء 
لندنياً. . غير أني بدأت أفهم الموضوع.. يعني أُنها جلبت من باريس أو 

.. کل من يقابل الأخحر.. کان یسال نفس السؤال. 

2 يا سيدي.. ما أجمل ربطة عنقك هذه.. من ین هی یا تری. 

- نيويوركية.. آه.. وهذه الأزرار الجميلة على كم قميصك أراها لأول مرة. 


- إنها من روما يا سيدي. 
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هذه هی المرادفات التى كانت تتردد فى حياة الارستقراطيين.. 
فإن أردت التعرف على الارستقراطيين فمن خلال هذه الأسئلة والاأجوبة. 
لقد وقع نظري في النادي على سيدة تدعى «تولون). .أا الذنب فلم 

4 ذنبي على الإطلاق.. لقد جاءت الرزقة لوحدها أمامي. . Js‏ فمن 
أنا.. حتى أفكر بسيدة ارستقراطية؟ هذا من رابع المستحيلات. 

لقد أقيمت حفلة في النادي. . وا أننا في شهر آب. . کان جمیع 
المدعوين في الحديقة.. تحت الأشجار الكبيرة أما آنا فكنت أحاول الابتعاد 
قدر المستطاع عن الأماكن الملضيئة.. فقد كانت المصابيح التعددة الألوان تمل 
الكان. في الحديقة وهي معلقة علي أأغصان الأشجار. . وکماقلت.. کنت 
أبقى دائماً في الأماكن المحتمة تقرياً. . لا أظهر نفسي على أحد. . كنت أتنقل 
من ظل شجرة إلى ظل أعرى أتنصت إلى الأحاديث العادية.. والآهات 
الكبوتة والأنات التي تدر من ن الاشجاز التي لا يصل الضوء إليها.. 

وبینما كنت أنزل إلى الشاطىء بہطء. سمعت صوت شجار عائلي.. 
ومن بين الأصوات الصادرة عرفت صوت «تولين» وصوت زوجها.. كان 
زوج تولین يوبخها.. بكلمات قاسية.. 

- لقد نلت من شرفي و كرامتي واعتباري ووضعتيني في أسفل السافلين. 
نت ي . على الأقل اخحدعيني مع رجل أغنى مني. انت کما 
تعلمين أن رأسمالي أكثر من مليون ليرة.. ألا تخجاين من تصرفك المعيب 
هذا عندما تخدعينني مع ذلك الإنسان الذي لم يدخل عالم المال والعملء› 
إلا منذ مدة قصيرة.. ولايملك سوی بضع معات الألوف من الليرات. 

قالت تولین وهی أنخد فعا عميقاً: 

لقد خدعنى.. قال أن معه خحمسة ملايين ليرة. 

- کم هو قليل الشرف والناموس.. هذا.. يا عالم يا هو.. كم من 
قليلي الاخحلاق في هذا العالم... ! انت تحسبين كل الناس مثل زوجك.. 
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ل يخجل هؤلاء الناس.. عندما يخدعون امراة مسكينة بزيادة روس 
أموالهم کذبا ونفاقا.. 

کلمت رن رت ارا که مد وة 

يلك الملايين الخمسة وفي الوقت نفسه له قريب السيد الفلاني.. 
والتعرف عليه يساوي عشرة ملايين ليرة. ۰ 

ساد الصمت بعض الوقت.. وعاد صوت تولين ثانية: 


- الب ركة فيك يا زوجي العزيز.. لقد أخبرتني مبكراً.. وإلا من يدري.. 
کم مرة کان سيخدعني ذلك الرجل قليل الناموس 
قال زوجها: 


أنا لا أحد یقدر على خداعی.. لقد فهمت الأمر بسرعة ولك. 

- أنت داهية يا زوجي.. ولكن والله.. لم يخدعني سوى عدة مرات.. 

ليش الاأعر كا ت#صورين يا ضكائ. .أا لا أعاتبك لابه حنعك: ولخدة 
ا ا TS ss‏ 
اهم سرش تد ات هذا السب 7 i‏ شان ن هاا 

- ولكن الذنب داقماً ذنبك.. 


lb -‏ 
- وما أدراني. اتال > جميع الموجودين ورجال الأعمال. ومنزلتهم 
الالية والاجتماعية. E‏ تعرفني لاغ ور اعمال گل 

واحد منهم. 


_ هذا صحیح.. الآن ساخاول أن أوضح لك ا صعی ذلك 
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الاحتفال بالقازاف 

بدا زوجها.. يعدد لها الرجال الذين هم أغتى منه مالا وجاهاً ومركزاً.. 

ی ر ا «أحمد قبلاق). رما سمعت 
باسمه أليس كذلك؟. إن هذا الرجل غني بحيث يستطيع أن يشتري 
جميع الموجودين هنا.. وهو مغمض العينين.. 

- لم أره أبداً.. ولهذا لا أعرفه.. 

سأعرفك عليه عند أول فرصة.. يجب أن تتعرفي إلى «أحمد قبلاق» 
هذا.. وعن قرب.. 

مرة ثانية ساد بعض الصمت.. ثم قال زوجها: 

- تولین.. يا ضناي. . اذهبي الآن إلى صالة القمار.. قامري والعبي بمبالغ 
کیرة: . حتى يعرف الجميع أتني لست مفلساً. . ولا نستطيع أن نوقف القال 
والقيل عنا إلا بهذه الطريقة. يجب أن تصلحي خطأك بنفسك... 

- تكرم يا زوجي.. سأصلح الأمر حالاً. 

- يجب أن تخسري في أتفه لعبة أكثر من عشرة آلاف ليرة.. وهذا بحد 
ذاته ببين ويظهر أن أموالنا وأعمالنا على مستوى عال من الضخامة.. هل 
فهمت ذلك؟. ومن أجل هذا السبب فقط يجب أن تضحكي وتزحي بعد 
كل خسارة وكأنه ليس في الأمر ما يزعج. ثم ترقصين.. هيا يا زوجتي.. 

رت ت ا ان را وکا چا ر کو کر کک ا ر 

ا 

- هل خحفت يا هانم؟. 

مات والله فت كرا 

ت عفواً لا تؤاخذيني. ا دا e‏ أخحفتك.. وأظن ا قد 
تعرفت بهذه الوسيلة إلى أجمل امرأة في استانبول.. أو «أظن أنني نلت 
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شرف التعرف على أجمل امرأة في أستانبول بهذه الوسيلة».. 

لقد تعلمت مرادفات وكلام الارستقراطيرن هناك في النادي. ES‏ 
ان تتعرف إلى سيدة ما. .من أولفك «الساسياتيات») یجب اَن تبداً وصف 
ودح جمالها.. من شعرها إلى ورکھا.. إلى کا وحاصة إذا کان 
هذا المديح وهذا الإطراء أمام زوجها.. تكون سوسيونياً أكثر.. وعندها.. 
وكأن المرأة تقول لزوجها: 

«انظر إلى قيمتي.. واعرف من أنا أفهمت». وكأن زوجها يقول في 
نفسه: «انظروا إلى قيمة زوجتي وجمالها فتكون ضربت عصفورين بحجر 

قالت تولين: أغدقت علي بالمديح يا سيدي. 

لا.. والله. .. أنا لم أقل إلا الحق. . فجمالك على راس کل اسان 
عفواً. . لقد نسيت أن عن ن¿ تفسي. . أنا «أحمد قبلاق»). 

ا 

- نعم.. الجو جميل جداً هذه الليلة؟ 

إا شه عضا كيرا إن روسقا واد ول كر الامل )انا 
سنفهم بعضنا في مدة وجيزة. 

تفاهمنا في مدة أقصر من المدة التي كنت قد وضعتها لنفسي» > لم تمض 
ES‏ . ولكي لا تعرفني. ني من خارج 
الحياة «السوسياتية) كنت دائماً أتحدث بلغتها. . 

آمان أيتها السيدة تولين كم هي محفظتك رائعة.. من اين هي؟ 

- إنها باريسية.. 


10۹ 


الاحتفال بالقازاف 


کا لن قك دف سحفظها جانا 

إن معطفك جميل فوق العادة.. من أين هو يا ترى؟ 
- لندني.. 

وهذا الحذاء الجميل.. من آين؟ 

- من مدذدرید.. 

خلعت حذائي أيضاً. 

- إنها بيروتية.. 

- وهذه الجوارب؟ 

- من بیروت اا 

- وهذه الكورسا من أين يا حلوتي. 


- وهذه السوتيانة من أين يا ضناي؟ 

- من روما.. 

عندما وضعت شفتي على شفتيها.. کاد أن یغمی علىّ. هذه الشفاه 
غير كل الشفاه: 

ك ولك.. Y‏ مثلي علي . . هذه ألشفاه من «قاسم باشا) . 

أنا أيضاً عرفتك. ا إن كل الرجال 
e‏ 

O O O 
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ترجمة ذاتية 


اي إليك السيد عباس يا سيدي.. وارسل لكم معي بطاقته.. 
تفضلوا.. ينظر إلى البطاقة.. سأعطيكم فكرة عني ياسيدي.. إن السيد 
عباس السلامات والتحيات. لقد أرسل لكم سلاماً حاصاً 
جداً. . تقولون ای سا عا کا ألم تعرفوه؟. . إنه صديق صدوق جداً 
. إنه صدیقکم القدم. . يعرفكم جا ا تتذ کروه بعد؟. 

. إذا لم تتذ کروه.. هذا جائز ياسيدي.. فالشرود والنسیان 
E‏ حتى أبي.. ولكن مهلاً.. 
سأجعلكم تتذ کرونه.. نه لدی سیادتکم ذکرى جميلة.. في إحدى 
الليالي.. قص علي ما حدث. . وضحكنا كثيراً ساعتها. كنتما قد التقيتما 
في ملهی «يورغو» في باساج.. طبعاً.. تذكرتم.. وبعد خروجکما.. 
ذهبتما إلى منزل البانسيون «ناريان» وحدثت معكم حادثة جميلة 
وحلوة.. في تلك الليلةء داهمت ضابطة الأخلاق العامة المنزل. 
خلال التحقيق تنا أن إحدى الفتيات. . هي رجل. a‏ دهشة 
سيادتكم شخصياً عظيمة لهذا الأمر. . لأنكم كنتم قد وضعتم عيونكم 
عليها في تلك الليلة. . وقلتم نتم بالذات يومها «آمان. . لقد كان قدوم 
ضبابطة الأعلاقم. خيراً السيد عباس بالذات قصها على.. وهو يضحك 
ومن كثرة الضحك.. كانت الدموع تنهمر من عينيه. هل تذ كرتم.. الآن 
يا سيدي؟.. كيض.؟.. ألم تتذ كروه بعد.. ومرة تقابلتما عند افتتاح اول 
معمل برأسمال أمريكي. وبعد الاحتفال. وتناولكم كمية كبيرة من 
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شکوم سیادتکم من تعب في ا معدة... وكذلك شكا السيد 
صحيح يا سيدي. و ي أعل بالکثر من الحوادث المشابهة التي 
جرت معکم يا سيدي. . وأية حوادث ستتذ كرونها؟. . إنها حكمة إلهية.. 
حتی أنکم قلتم في إحدیى ارات «إن معدتي تتعب دائماً بعد کل حفلة 
طعام». نعم يا سيدي.. يجب أن تعرفوا السيد عباس على ا وجه. 
کھ اھ ری کا تاوت خاد وخر ارده مجول ماله اة 
بحتة. . مکنکم ان تت کروها جیدا ي اا اجتماعات الهيئة العامة 
کان E e‏ لان یکم کم وران ی وضع 
e‏ . طبعاً هذا قال وقيل لک ان کذلك؟. e‏ 
على وتصاطمواء و اا و ٣ن‏ جراء e‏ ذوي 
انه يعمل اعا إضافية ا أعماله الأصلية.. من دراسة وضع 
الأملاك إلى الاستملاك.. والأعمال التجارية «الكومسيونية» والسياسية.. 
طبعاً قد ا را کبیرة (أقف e‏ : ا إن 
E‏ ا زهیدا. 0 زا مده طا . حتی ١‏ کان 
كيف سأذهب إلى مؤتمر الحزب .. طبعا.. وسيادتكم ستسافرون إلى 
أنقرة. 
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ا أزعجكم من أجل عمل بسيط يا سيدي. . فالسيد عباس قال لي: 
اذهب إليه وأعطه هذا البطاقة. ولا ل ی ی آخر. . فهو سيوفر 
ال امل الا وار و إنسانیتکم. . طبعاً انا الآخر لن أقف 
مكتوف الأيدي تجاه كرمكم. . نا إنسان جيد لأنني رضعت حليباً صافيا 
ونقياً. . تستطيعون أن تسألوا كل الناس عني. . الحقيقة إنني رضعت حليبا 
جیداً. . يقال يا سيدي أن فلاتاً رديء لأنه رضع حليباً نيا ۔ أُما انا فلست 
كذلك. فوالدتي توفيت بعد أن ولدتني مباشرة ولهذا لم شرب حايباً نيا 
على الإطلاق.. لأن جدتي ا ربتني وسقتني حليباً بقرياً صافياً على 
أكمل وجه يا سيدي.. ماذا. أتسأل عن عملي؟. إنني أحسن القيام بكل 
الال و اع ار جد ولت الارن الك ووت 
أجيد عمل كذاء وأثناء التنفيذ يتبين كذب ادعائهم. أما أنا لا أقول ذلك 
ابدا. 

لقد طلبتم مني قصة حياتي يا سيدي وها إنذا أقوم بسردها على 
مسامع سیادتکم. لقد ولات :في ولنعا E‏ 1 تریدون مکان 
ولادتي ياسيدي.. إذن تطلبون فقَط ما أستطيع ان أقوم به من الأعمال.. 
على الرأس والعين ياسيدي.. ولكن توقفوا.. في البداية. وقبل كل شيء.. 
نعم.. نعم.. .. أول عمل قمت به هو بيع الأشياء المطلوبة للرجال الذين 
يحبون مساعدة الأخرين. . وآأحذ نسبة عشرين باائة. لقد كانت مبالغ 
رائعة بالنسبة لتلك الأيام. . وبعد ذلك يا سيدي. ر د ن 
با رجل حف اعون کان يعاديني في الدائرة التي كنت أشتري منها 
الأشياء. . ثم بدأت العمل في «الدفترتارية» کعامل اجوز . وهناك أيضاً يا 
سيدي. لم أستطع الاستمرار في العمل بسبب المدير ذي الطباع السيغة.. 
كاتباً في أحد الفنادق. . ولأنٍ صاحب الفندق إنسان عصبي 

جدا . أجبرت على ترك العمل هناك أيضاً. 
وبتوصية من اد سدقا لت ارتا في إحدى مراكز الجباية 
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رک اھات کی کو هناك أا رک الل لات ابت 
ER E AISA ES‏ ۰ 

ها.. ها.. دخلت إلى الهيغة العامة للمحافظة على الفتيات الشابات.. 
كان عملا جميلاً ولكن.. ت ركت العمل هناك أيضاً لعدم كفاءة المفتش 
امسؤول ومراوغته. . ٿم ياسيدي. e‏ .ل.ل هذا کان 
سق فل خرن كت اع ساسا فن إحدی الق ر کات 
ولانعدام أخلاق الحاسب.. ت ركت ل 
غير أن صاحب الخزن کان قلیلٍ الناموس خن آنتي لم لم أستطع التحمل 
كثيراً. تركت العمل هناك أيضاً من أجل كرم خاطره. 

في هذه المرة عملت قاطعاً للتذاكر ذ في سينما القمر.. ثم تر كت العمل 
هناك لغباء المدير.. وعملت في بکب :لای الحامين.. ولم أعد أتذ کر 
لاذا تركت العمل هناك. . هل نكتفي بهذا القدر یا سیی: نلی' الراس 
والعين.. يا سيدي.. إذن فقد أحذم عني فكرة ما. . فاشک رکم جزیل 
الشكر. هناك ناس شرسون جد يا سيدي» ومن أجل ذلك كله. . أكرمتم 
ياسيدي سأعمل كل ما تطليونه مني.. ماذا.. السيد عباس.. أليس 
كذلك» هل تذ کرغوه.. إِنه ا والتقدير ياسيدي. ۔ حتی 
إننا أنا والسيد عباس.. قمنا في إحدى الليالي.. أمر كم سيدي على الرأس 
والعين.. لن أقصه عليكم.. هل تقول عنواني؟.. عنواني هو.. بيازيد.. 
محلة هياراغا.. البعر الذي لانهاية له.. نمرة .۳١‏ نعم.. ..۳١‏ إذن 
ستخبرونني برسالة؟.. لا تتعبوا أنفسكم أنا أتشرف بزيارة أخرى 
لمقامكم.. أمركم يا سيدي.. لن أمر.. سأنتظر رسالتكم على الرأس 
ولون رسال إا عا صل ي ما 

كيض.. أليس هذا المكان هو مقر حزب محبى الحرية.. توه.. أتقول 
امقر رب الاه لري ا الل إذن جت ها اا إن 
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الشرود يا سيدي. فالسيد عباس.. قد أرساني إلى حزب محبي الحرية.. 
وجفت خطاً إلى حزب السلامة الوطني.. نعم يا سيدي.. كله واحد يا 
سيدي... فالمقصد من ا الأتاب هو رفع شأن الوطن 
اليس كذلك؟. يا سيدي.. ماذا تعني.. حزب محبي الحرية و حزب 
السلامة الوطني.. كله واحد... الكل يؤدي إلى باب واحد يا سيدي. 


صحيح يا سيدي.. القصد.. طبيعي جدا.. هو یام ھا ال 
إذن أعجبتکم قصة حياتي.. هل ستقبلونني.. أدامكم الله.. هل تقول 
بالرسالة.. ستبعثون برسالة إلى عنواني. 
یا تری. N‏ 
بحاجة لها لأنني رأيت نجوم الظهر حتى أخذت منه هذه التوصية. . آه لو 
تعرفون يا سيدي.. نعم.. ربا في مكان آخر.. أشكرك جزيل الشكر. 
أطال الله عم ركم يا سيدي.. إلى اللقاء.. 
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YY 
مشفى الحب‎ 


و اليس هذا المكان جريدة «فرياد وفيغان». 

- نعم... 

- نرید.. محرر الشرطة.. السك جعفر.. 

نادى سكرتير الجريدة على جعفر. 

- جعفر.. جعفر... يريدول التحدث معك.. من مديريهۀ الام: 

زعت الشماعة على أذنى: 

- تفضلوا.. أنا جعفر بيزغيتران// محرر العدلية والشرطة فى جريدة 
«فریاد وفیغان». 

مرا ايك جعقر قق الضابطة الأحلافة مداحة للة. فد 
ارا انلراقة الأخري ابا ذا كنت رقب با ضور فجن انطارك 
العاف الان عمسا ف هة الان 

لأي منزل ستكون المداهمة؟ 

ارتعشت فجأًة. . 

E NE ERE TEE 

- ولاذا؟ 

د انگ كنت ستداهموتی. قد كت ذاهباد عقا امسا لاجر 
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الاحتفال بالقازاف 


ريبورتاج مع مدام أنجلين.. 

- أنت تعرف.. إذا أردت تعال معنا.. أو أسبقنا إلى هناك وانتظرنا 
عندها. 

- سأذهب معكم.. ألم تداهموا منزل مدام انجلين.. الأسبوع الماضي. 

- داهمنا بنايتها فى «ماجكا» وأغلقنا ذلك المكان... إنها تعمل الآن فى 
بناء حي شيشلي. 

- تکرم سأکون عند کم. 

قال لي سكرتير الجريدة. 

ار ياسید جعفر ان تسجل وتکتب کل ما تشاهده. 

- لقد فهمت عليك.. من الطبيعي أن أكتب فقط ما أشاهده. 

إن تهویل الامو وتضصخيم الأحداث أحياناً... لإ نفع لھما. کلهم 
يضخمون الاحداث.. رئيس الكتاب.. ورئيس قسم الرياضة.. ومحمد 
أنقرة. ومحرروا السياسة:: على الاقل انتم ل تضصخمولن الاحداث یاسید 

لی رجاء آخر عندك. 

استغفر الله. 

- زودني بالأخبار بسرعة ياسيد جعفر. 

- على الرأس والعين. 

كنت في مديرية الأمن الساعة التاسعة تماماً.. وكان هناك خحمسة 
مع ستة من ضابطة الأخلاق العامة. وبدأنا بالتحدث في السيارة. 
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فقال أحد الحررين: 

بعيد عنكم.. إنني مصاب بالكريب.. أشعر أن جسمي کله يتکسر. 

قال رئيس الضابطة: 

أنا الآخر أشكو من الروماتيزم.. فمنذ عشر سنوات وأنا أعاني من 
هذه «العلة). 

اخ رر 

أعرف ذلك جيدأ.. أنا الآحر شكوت منه كثيراً.. لم أستطع القضاء 
عليه أبداً لكن أحدهم أعطاني وصفة.. شفيت على أثرها بسرعة.. 

آمان ولك يا أخي.. ماهو...؟ 

- هل تعرفون النحل.. النحل. 

- نعم. 

- ولكن ليس نحل العسلل ها.. بل ذبابة الحمار.. وخاصة العمرة منها. 
تذهب إلى ثقب خليلة ذبابة الحمار.. وتغطي كل جسمك جيداً عدا 
ساقك المصاب بالروماتيزم رای ی اجا ق ا ما 
كثيفا. وتدخله إلى الوكر وتخرجه حتى يهيج الذباب على أكمل وجه.. 
إن ذباب الحمير يشبه إلى حدِ ما الرجال العظام.. إذا غضبوا لسعوا.. 
فيهجمون على ساقك يإبرهم المسمومة. 

- وهل يؤلم کثيرا. 

- والله من هذا القبيل.. يؤلم کٹیرا. . ولکن با ني صحفي لم أحفل 
كيرا بابر هذه النحلات.. ولست ادري إن کان احد من ذوي الدخحل 
الحدود يستطیع تحمل هذا الامر مثلك.. 

- وهل يذهب الروماتيزم والألم بعد هذه العملية. 

- إنه يذهب يا حي يذهب.. يذهب دون عودة.. إن ساقي السشر 
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الاحتفال بالقازاف 


كانت مصابة بالروماتيزم. ولا أستطيع ان خر کا ادا الا جذ کون 
العربات التي يجرها بغلان.. أحد البغلين يتحرك بسرعة.. والآخر لا 
يتحرك.. فيتحمل الأول كل التعب ويقى البغل الثاني مرتاحاً على 
حساب ال ای ای يعدو بسرعة وقوة. . ساقي الیسری» كانت البغل 
الذي لا يتحرك, أما ساقي الیمنى فكانت تتحمل الوزر كله أثناء تحر كاتي 
وتنقلاتي. . ولكن بعد لسع النحل. . أصبح العكس اها . أصبحت ساقي 
اليسرى تعدو وتسحب وتر أكثر من اليمنى. 

قال أحد عناصر الأمن: 

- آمان.. ولكنه صعب للغاية. 

ماذا تقول ولك أخي. کت امش نحو اليمين دائماً. . وبعض 
الأحيان كنت لا أستطيع أن أحافظ على توازن جسمي.. كنت أقع على 

جنبي اليمين.. أو أدور من تلقاء نفسي نحو الخلف مثل الكرة. 

n‏ ذلك؟ 

بعد ذلك وجدت أن ساقي اليسرى قد أصبحت كسفينة لا تخشى 
العواصف بسرعتها وقوتها. . وعندما وضعت في جيبي الأيسر.. القانون 
الجديد الذي صدر مؤخرا.. خفف سرعتها بعض الشيء. 

في الوقت الذي بدا فيه الجميع يضحكون أخحرج عنصر الأمن من جيبه 
اليسرى القانون الجديد وقال: 


- انظروا.. هذا هو. 
كان أحد العناصر يشكو من مسامير اللحم الموجودة في قدميه وقال 
متعباً. 
E ORE‏ ا کو ی ار 
اللحم. 


لقد جربت كل الأدوية. . فلم تستطيع أزالته مطلقاً. . في السابق كنت 
ا RTOS e‏ 
واحد خلال ثمانية أعوام من عملي في تلك TT‏ 

لا یکن یشکو من فلك . فقد كان أعرجاً. ا 

ال الشرطلي ا وصف علاج ا 
تماما 

بالله عليك.. قل يا أخي.. 

نعم.. 

على أن تكون العناكب حمراء اللون.. بعد أن تأي بالعنا کب 
الأربعين المذ كرة» ضعها في الهاون. . واهرسها جيدا» ثم ضع ذلك الحلول 
الدقوق. . في أول يوم جمعة من الشهر. . عندما یکون الؤذن يصلي على 
ا الجمعة. کک ا 
فيه مسامیر و 

- ولكن لم أر في حياتي عناكب حمراء أبداً. 

- هذا صحيح لأن العناكب لاتكون حمراء أبداً.. فألوانها كما نعرف 
جا کن واد و کیا و ا ا چ 
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الاحتفال بالقازاف 


وكان أحد الحررين يشكو علة في قلبه ققال: 

- أما أنا فقلبي ضعيف إلى أبعد الحدود.. لا أستطيع تحمل 
الانفعالات.. عندما أكون في السينما. . ويقوم رجلٍ وامرأة يتمثيل فيلم 
أمامي. . يبدأ قلبي بالخفقان السريع. وعندما أشاهد امرأة عادية على البلاج 
أشعر وكأن قلبي سيتوقف.. لي قلب ضعيف جداً. 

قال الشرطى الذي يصف الأدوية: 

لأن الك قلباً لياً.. وهذا أيضاً له علاج. 

بالله عليك.. ماهو هذا العلاج؟ 

- خذ دما من أحد الموظفين الحبين للوطن. . على آن یکون قد بل في 
حيّه أربعة أحزاب. . وعمل على الأقل عشرين عاماً في السياسة.. معدل 
ليترين.. كل صباح.. عندها سيقسو قلبك أكثر من «بوط» عساكر 
المدفعية. 

قال رئيس عناصر الأمن: 

ما شاء الله.. أنت طبيب مختص من الدرجة الأولى. 

قال الصحفى: 

اش کت طا 

- ولاذا ت رکٹ مهنتك؟ 

لقد أخذوا شهادتي.. لأنني لم أقتل في العام الواحد أكثر من ثلاثة 
مرضبی: 

ولاذا اخحترت مهنة محرر فى الشرطة؟ 

لأنه لا أحد يستطيع فك طلاسم الجرائد أ كثر من الطبيب:: 

وصلنا إلى بناية مدام أنجليك.. التي كانت تبيع الفتيات دون رخصة. 
فالحديث ألهانا. فلم نشعر بطول الطريق.. ترجلنا من السيارة.. 
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في المقدمة الرئيس.. قرع جرس باب الطابق الاري: فحت الباب 
امرأة تلبس قميصاً داخلياً ورديا. 

سألها الرئيس: 

- هل هنا منزل اللقاء؟... 

قالت المرأة: 

- نعم. إنه منزل «هاجر هانم».. بعد أن أغلق منزلها إثر مداهمة قبل 
ثلاثة أيام في حي «تارلا باشي».. فتحت المنزل وقالت... تفضلوا... 
قطب الرئیس حاجبیه کسیف علي اللسمى «ذو الفقار).. 

قالت المرأة: 

- هل أخبر السيدة هاجر بمقدمكم. 

قال الرئيس: نحن نبحث عن منزل مدام انجليك. 

قالت المرأة: منزل مدام انجليك في الطابق الثاني.. ورقم غرفتها أربعة 
وفي الطابق الثالث منزل السيدة سلمى.. 

قال الرئيس بصوت كأنه طلقة رصاص أزيزها يقب الآذان. 

باشعا واطاغة: 

عندما أغلقت المرأة الباب.. حرج الرئيس دفتراً صغيراً وبدأ يقراً برامج 
عمله اليومي. 

مداهمة منزل هاجر هام ستكون يوم الثلاثاء.. ومنزل السيدة سلمى 
يوم الأربعاء.. ويوم الخميس استراحة.. يوم الجمعة ستحم مداهمة منزل 
السيدة هاجر في مكانها الجديد.. 

ثم التفت نحونا وقال: 
هيا يا أولاد.. نحو الرقم أربعة.. ولکن امشوا على رؤوس 
أصابعكم. . لا أريد ضجة على السلم أو الدرج.. رويدا رويدا.. 
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الاحتفال بالقازاف 

فرع جرس باب الرقم أربعة.. فعحت الباب امرأة.. وعندما شاهدتنا 
قالت: 

_ لقد جئتم بمجموعة كبيرة.. فى الداخحل ثمانية نساء فقط... خحمسة 
منهن تعملن فى الدوام الليلى.. ولكن الإنسان المتتحضر يجب أن يعلم قبل 


قال الرئيس: 

- احبري مدام آنجيل.. نحن لسنا غرباء.. لتتفضل مدام انجيل إلى هنا. 

عندما رأتنا مدام انجيل.. قالت: 

- منذ أسبوع واحد فقط فتحت هذا المكان.. لم أكن أنتظر قدومكم 
بهذه السرعة.. وإلا كنت نظفت المنزل على أكمل وجه.. اعذروني.. ثمة 
فوضى كبيرة في المكان.. 

هجم العناصر كالعاصفة على الأبواب.. هذه إغارة حقيقية.. 

قلت لمدام انجيل: 

- شيء غريب حقاً يامدام.. الشرطة تغير على منزلك... ولم يبد عليك 
أي اضطراب أو حيرة أو انفعال؟ 

- ولاذا.. أنفعل أو اضطرب وليس في داخل الغرف أحد من 
السوسياتيات. أي من العائلات الارستقراطية. 

- ألا تؤثر هذه المداهمات على اعتبارك وعملك. 

االعكسن ماما هذه الذاهتات ابة فغابة ما لان الذي الا غرفرن 
عنواننا يتعرفون عليه.. 

- غداً أفتح منزلاً آخر.. فأنا أملك أربعة منازل... لقد اقفلوا منزلا 
واليوم سيقفلون... المنزل الثاني... لكنني أستطيع العمل بالمنزلين الباقيين. 
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ألا تعرف سبب كثرة هذه البيوت في استانبول. 

_ الآن فقط عرفت. 

- هذا هو المترل رقم تسعة وتسعين الذي تمت الإغارة عليه.. وعندما 
سيتم إغلاق بيتي سيحمل الرقم مائة.. وسأحتفل بذلك تماما.. 

كان في الصالون رجلان وأربع نساء.. سألتهم: 

ماذا تنتظرون؟ 

- ننتظر الدور؟. 

أحدهم قارب السبعين من عمره.. 

أنت الأخر تنتظر دورا؟ 

- نعم... وماذا تفعل يا أبتٍ.. با أنني أعمل في النهار.. فلا أستطيع 
الحضور إلى المعاينة إلا فى هذا الوقت. 

- هل تقول معاينة؟ ‏ 

- نعم. . نعم. . لقد أعطوني هذا العنوان. . أنا معي «خناق» يا ابني. . لم 
يستطيع أحد من الأطباء الذين زرتهم من شفائي.. وأحيراً. . قالوا لي 
اذهب إلى هذا العنوان ستجد فيه الشفاء. . وقالوا.. اذهب إلى هناك إما أن 
تشفى وإما أن يسكت قلبك تماماً... وعندها تتخاص من الحياة» إن هذا 
لكان حسب مايدعون يشفي الإنسان الذي يشكو من «خناق الصدر» 
يابنى . . 

وقالت امراًة جميلة: 

- هنالك غمامة على عيني.. حسب قولهم. ا هاا الطب بي 
الدواء الشافي لذلك.. كانت إحدى جاراتي مثلي... تأتي في الأسبوع 
مرتين إلى هنا ولم يبق معها شيء على الإطلاق. 

- ولماذا لم تذهبوا إلى طبيب آخر. 


Vo 
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الاحتفال بالقازاف 


- من أين امال كل الأطباء يطلبون مالا.. وهنا كما يقولون» فإنهم 
يعالجون مجانا ويدفعون مالا فوق ذلك. 

ذهبت إلى الغرف التي تمت مداهمتها من قبل عناصر شرطة الأداب.. 
في أاحد الغرف ضبطت فتاة في التاسعة عشر من عمرها با جرم المشهود.. 
کانت تقول: 

أنا أشكو من مرض في القلب.. والآن أشعر أن امرض قد زال من 
قلبى والله لقد جعت إلى هنا.. من اجل معالجة قلبى.. 

قالت مدام انجيل: 

- لن تصدقونني.. انظروا فوق الباب... 

رأينا لوحة فوق الباب كتب عليها «خحدمة أمراض القلب». وفوق 
الباب الآخر.. «حدمة المعالجة الفيزيائية». وفوق باب ثالث «خحدمة 
الأكتافينا».. وفوق الباب الرابع «الخدمة الخارجية). 

فی إحدی الغرف وجدنا فتاة تناهز الغالثة والعشرين من عمرها. 
جسدها أبيض كزبد البحر.. وإلى جانبها وحش أم إنسان لا أدري.. 
کات امه وة اانه ضهان لی جد کی عاد کا ن الوزن 
الثقيل. جسده من الأعلى مغطى بالشعر.. سألت الفتاة: 

- وآنت مم تشتکین؟ 

آنا لا أشتكي من شيء. ولكن هذا الرجل يشكو من مسامير اللحم.. 
اقوم بعلا جه.. انظر ا جسمه إنه ملىء بهذه المستامير: 

الت الرجل: 

_ أهذا صحيح؟.. لم يجبني. قالت الفتاة: 

إنه لايتكلم... 


اذ؟ 
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الذي کان ف الغرةة الى اما E‏ فهى غضة e‏ ا 


كالحرير ورقيقة تشبه خيار منطقة «جنكل كوي» إذا سحبتها من 
مها ها مک 
وات م تشکین؟. . 

2 أشكو من الروماتيزم. أتعذب كثيراً كل ما أفعله يذهب هباء 
ولكن الآن. . ادام الله هذا الرجل.. يعمل لي E‏ . فالروماتيزم على 
وشك أن زول تماما 

قال الشرطي الذي كان يصف الأدوية في السيارة.. اقترح عليها ذباب 
الحمير «الزنابير». فغضب الرجل کثیراً وقال: 

ولاذا اترك الزنابير تلسعها.. وماذا يحصل لو قمت انا بجا تقوم به 
الزنايير.. 

غضب الرجل كثيرأ.. فسكتنا جميعاً.. قال الشرطي الذي كان يشكو 
من الروماتيزم: 

لقد زال الروماتيزم مني تماما. 

أما الأخ الذي يعاني من مسامير اللحم فقال: 

E‏ بحاجة إلى معامجة قوية وسريعة. 

قالت مدام انجيل: 

ل ا فا هاا اول دة 
الإنسانية. هنا «مشفى للحب». 


YY 


الاحتفال بالقازاف 


جمع عناصر الأخلاق العامة النساء اللواتى تم القبض عليهن.. 
ووضصعوهن في السيارة الحمراء... لمعاينتهن في مشفی الامراض الزهرية. 
وقالوا للرجال.. هيا.. ٍ السلامة... 

قال أحد الرجال: 

عملم هذا ليس غدلا أو سهلا.. ماذا ستفعل نحن بعد الآن 
بدونهن.. 

وقال رجل آخر: 

قال لي سكرتير الجريدة: تخترع من عندك یا جعفر.. اکتب کما تری 
سينشر هذه المقالة كما كتبتها أم لا.. وهل سيحذف منها شيعاً.. 

OOO 
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4 
من الجرائل... 


(بعد بحٿث استمر ثلاث سنوات» f‏ القبض على الّصاب المحترف 
سول غفمات» وعاد ثانية إلى 'القرار»: 

سولو عثمان في الخفر.. عيون المفتش وأربعة من عناصر الشرطة 
مصوبة نحوه: 

«قال المفتش هامساً في أذن عنصرين من عناصره». 

- سيد اسماعيل والسيد رجب.. ات ركوا عيونكم الأربعة مفعحة جيداً.. 
هذا الرجل قاس جداً.. خذوا حذركم... كي لا يهرب.. ثمة ملاحظة 

«خذوا حذركم إنه يهرب لدى أول فرصة». 

5 5 تهتموا للأمر.. 

يها الشيد العش الى طلب ارجو أن تكلفوا اسيك «نيازئ):٠:‏ 
بدلا مني . 

اف فون وزی رة و 

- على الرأس والعين. 

قال المفتش لسولو عثمان.. انظر إلى جيدا. لا تفكر بالهرب من هنا. 

- استغفر الله... والله وبالله لن أهرب. 

وعندما وضع الشرطيان الأغلال بيد سولو عثمان قال: 
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ولك أخى.. والله شددت أكثر من اللازم.. هل هذا عدل؟ 

۔ ھیا.. EF‏ هكذا أفضل. 

_ لقد ضغطت على الشريان.. فالدم لاير. 

- يمر. لا يمر.. لا يهمني. 

حرج الشرطيان من احفر وبينهما سولو عثمان. الشرطي اسماعيل 
يقبض على ساعده من اليمين. والشرطي رجب يقبض من كم سترته.. 
ss‏ 

اظ الل بيدا با سول مان 

A 

- انظر إذا كان لديك عقل.. فلا تفكر بالهرب.. 

وا د کی ارپ الان 

إن استطعت فاهرب.. فأنت تعرف مصلحتك... 

- بديني وإياني لن أهرب. 

_ هذا يخصك.. في مسدسي خمس رصاصات... 

بعد خروج سولو عثمان والشرطيين من احفر مباشرة اتصل المفتش 
بالخفر الذي سيستلم سولو عثمان.. 
[ - آلو... آلو.. أنت المفتش أحمد؟. نعم أنا المفتش أحمد.. سيدي لقد 
ارسلته مقیدا مع شرطيين من عندي.. 

- من هو الذي ارسلته.. 

ن 

ماذا..؟ 

ا 
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- أي واه...! 

- أفندم... 

- يعني.. لاشيءِ. 

- في سجله ملاحظة.. کتب عليها.. خذوا حذرکم.. إنه يهرب 
عندما تقوموا باستلامه... اتصل معي . 

ی ا 

قال سول مان لخر طن لابين له 

لقد ضغط الدم على معصمي ولك أخي.. حلوها بعض الشيء. 

- عندما نصل إلى الخفر.. نحلها كلياً. 

قال الشرطي اسماعيل للشرطي رجب هامساً.. رجب.. 

ماذا هناك. 

- هذا الرجل نيته عاطلة.. 

افتح عينيك على الأربعة آمان.. ولك أخي. 

- وإذا ما هرب... 

- توه.. قاتل الله الشيطان.. بالأمس كان حذائي قد امتلاً ماء من 
الثلج.. وضعته قرب المدفأة.. كي ينشف... إنه يضغط على رجلي.. وإذا 
ما هرب.. 

- أنا الآخر.. في حذائي مسماران.. لا أستطيع أن أعدو «وقال 
بصوت عال». امشي رويدا يا سولو عثمان.. 

لنسرع ولك يا أخي.. إن هذا القيد قد ضغط على معصمي.. 

NET 

وصلوا إلى حي مزدحم. 
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د ا رچپ 

_ ماذا هتاك؟ 

- وإذا ما هرب؟ 

_ احترقنا.. وقال بصوت عال.. 

- ولك خی سولو عثمان. 

0l تفضل‎ - 

بالله عليك.. لا تهرب.. 

کرت قل النامون إذا هریت . 

ا وھ چ ا کت طا کر اک 

لن أهرب يا آبه.. 

تحدث الشرطيان بهمس: 

شاعا 

آفندم.. 

- ستقوم بالتصفير حالا.. إذا هرب. 

- ولك.. احترقنا.. والله احترقنا.. وقال بصوت عال.. انظر إلي 
ياسولو عثمان. 

تفضل يا ابه. 

- فى أحد الأيام كنت أقود واحداً مثلك له سوابق عديدة.. وعندما 
وصلنا إلى مکان مزدحم کهذا. 

- نعم.. يا ابه.. 

- وإذا به يهرب من بين السيارات.. 

- واه يا قليل الناموس.. ثم ماذا حصل بعد ذلك.. يا آبه. 
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وهل نترك الناس يهربون على کیفهم.. انظر إلى عيني.. سحبت 
مسدسي وافرغت الرصاصات الخمسة في راسه.. 


- هذا حسن يا آبه... ولكن ألم يفعلوا لك شيئاً.. 

- با أنني قتلته أثناء الهرب لم تقع علي أية مسؤولية.. وبقيت على رأس 
عملي.. توقف.. لا تسرع هكذا.. ظهرت الشارة الحمراء.. امش ببطء.. 

«قال الشرطيان لبعضهما): 

ا 

ماذا هناك؟ 

اوا ما فرب 

ولك وال رقو واللة ترق امك من جامانه جيدا واا 
ألتصق بساعده.. 

«وبصوت عال».. يا أخحي سولو عثمان.. 

- تفضل يا آبه.. 

انظر.. لا تهرب» لا يا أخي.. 

5 لن أهرب يا آبه.. بالنسبة إلي.. کل من یهرب... جبان. 

- لا تهرب.. وإذا سألت لاذا؟.. لأن الهرب من القانون منوع. 

لن أهرب والله وبالله... 

إذا كنت واثق من فك ای اا ا مرا ا 
كذلك يارجب؟.. الامر بالنسبة إلينا سواء.. 


_ إن الطلقس جمیل.. لا جر بسرعة.. «وبصوت هامس».. رجب إِن هذا 
الرجل سيهرب.. والله سيهرب.. لاذا يسلمونني دائماً مثل هذا البلاء.. يا 


AY 
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لقاع الله لن هرب ووبضو ت غا انظ إلى ياسرلو عتمانء: 

۰ CES 

انت ھر 

تلن أهرب.. ولاذا سأهرب؟ 

إذا هربت أكون من أرذل وأقل الناس تاموساً في هذا العالم... حلوا 
هذا القيد بعض الشيء.. ماذا سيحصل يعني؟.. 

- أنت لا تستطيع خداعي.. أنا شرطي منذ أربعة عشرعاما.. أفهم 
الشخص بمجرد النظر في عینيه... انت ستهرب... 

- الله.. الله.. أقول لك لن أهرب ولك آبه.. 

سولو.. لا تهرب يا خي .. لا تهرب.. إن الهروب ليس ا في 
يوم من الايام «وبصوت هامس».. إسماعيل.. إن هذا الرجل «سيريش» 
أي سيطير مثل «الريش». 

- حذائي يؤلم رجلي... وفيه عدة مسامير.. هل نركب «الترامواي». 

- قد يهرب في الإزدحام. قد يهرب هذا القليل التاموس. لو نسلمه 
بخير إلى الخفر «وبصوت عال» اسمع جيداً ياسولو.. لنقل أنك هربت.. 
لكن بعد ذلك. سنقبض عليك.. وفكر أنت بالباقي.. ما من أحد يستطيع 
ان يخلصك من يدي. 

ال لك لن أهرب يا آبه.. 

- لا تهرب يابني.. إذا هربت أرميك بالرصاص.. حرام على شبابك. 

ما شرت ارميني يا آبه.. ليعاقبني الله بألف بلاء وبلاء إذا 
هربت» ولكن حلوا هذا الحديد بعض الشيء.. 

سولون عتمان:: لا تفكر بالهرب ها إياك.. ولكن آنت عرف 


1A4 


EE CO EE TT 
«وبصوت هامس».‎ 

جه ال ر ر ا اا 

a E ي خي‎ 

- جعت إلى العمل.. ولم آكل شيعا منذ الصباح وحتى الآن.... لا 
وقت لديك يا احي.. 

- هل تتوقع أن يهرب هذا الهبور.. 

ا 

- احترقنا.. 

سولو عثمان یتربص. 

- لي رجاءِ عند کم يا آبه.. عاملوني بشيء من إنسانيتکم.. 

- ماذا هناك؟.. 

- منذ اسبوع وأنا أتنقل ا و اھ و ا 
هناك.. لنمر على هذا المقهى.. كي آخذ بعض النقود من أصدقائي.. 
أمامکم وقریکم. 

- انظر لا أستطيع أن أفعل هذا الأمر.. إذا طلبت شيئاً آخر معقول.. 

- إذا كان الأمر هكذا لندخل هذا المطعم.. ونأكل بعض الشيء معاً.. 
على الأقل.. 

- وهذا الأمر لا أستطيع أن أفعله يا أخحي سولون.. لو كان بمقدوري. 
لفديتك بروحي.. 

- منذ اسبوع.. وأنا منهك جداً من التعب والانتقال.. لنشرب كأساً 
من الشاي في هذا المقهى.. 
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هذا أيضاً لن يكون.. 

- بطني يقرقر من شدة الجوع.. لنشتر كعكة من هنا. 

- والله يا حي سولو.. هذا أيضاً غير ممكن. 

إذن.. دعني أدخل المرحاض.. فأنا محصور جداً.. 

ا ا اکر مول 

ا ا ماه ن ای 

د غا اباك فاد ن على رك لوسرل 

الشرطيان يتهامسان.. 

اماع 

- ماذا هناك يا رجب. ولك يا صديقي.. هذا الرجل سيهرب. والله 
نحترق یا رجب. 

- بالله احترقنا.. «وبصوت عال» سولو عثمان.. 

- تفضل يا آبه. 

انظر يا أخى.. إذا هربت.. نحن مساكين.. عندنا أولاد.. أنا أعرف 
أف سه م فلكو ااك ا0 تور لأنهم سيقطعون عنا لقمة 
العيش.. أليس كذلك ياسولو عثمان؟.. ولاذا ستهرب يعني؟. أنت تعلم 
ما يحصل إذا هربت. 

- كلام ثقة يا آبه کلام ناموس.. لا تظل تذکرني بذلك بين وقت 
وآخر. والله لن أهرب.. 

انت ر 

ا 

- لا تهرب يا أحي.. وإلا فإنهم سيقولون أنا الذي هؤبتك.. انظر.. 
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حتى إنهم سجلوا على أوراقك.. الحذر. إنه يهرب.. غير أنني أعاملك 
بكل إنسانية.. 

- أدامك الله يا آبه.. 

- انظر.. بقي عشر دقائق حتى نصل إلى الخفر... دعني اسلمك إلى 
ذلك الخفر.. ثم بعد ذلك.. افعل ما شعت.. 

ا يا آبه.. 

- لا تزجني في مصيبة.. حرام عليك.. لن تهرب أليس كذلك؟ 

ع لیکن کیا ترید يا آبه.. 

- «بصوت هامس). أه يا اسماعيل.. لو نسلم هذا الشخص إلى الخفر.. 

- لو نسلمه. ولكنه سيهرب قليل الناموس هذا.. 

- سيهرب.. آمان.. خذ حذرك بعض الشيء.. 

- أنت أيضاً افتح عينيك جيداً.. ها نحن على وشك الوصول.. هاي 
يا ربي.. انت کبیر یاربي.. 

- إنشاء الله لن يهرب.. آمان.. 

- إنشاء الله.. وإذا هرب إنشاء الله يسقط على وجهه. 

- يدخحل الشرطيان مخفر «الجبالي». 

- اووه.. شكراً لك ياربي.. 

- والله تخلصنا من ا يا اسماعیل.. وماذا لو هرب منا. 

- روح ولك عيني.. هل أنت ولد صغير؟.. لا يستطيع أي قبضاي أن 
يهرب مني . 

الو كان اطيراً.. والله... لن أذغه يطير.: 

يدخحلان غرفة المفتش.. ويضعان سجل سولون عثمان فوق المنضدة.. 


AY 
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لقد أحضرنا لكم المدعو سولو عثمان للمواجهة. 

ولکن سولو عثمان غير موجود حولکما. 

بینما کان الشرطیان یدخلان اخفر بفرح وسرور کان سولو عثمان قد 
أخذية الشرل رجب اكا جاب اسافل: وامسك هة ماعل 
ووضعها بيد رجب.. وف منهما... 

سأل المفعش: 

E 

- من يا سيدي؟ 

ت سول ان 

يهتف الشرطيان دفعة واحدة.. هذا هو.. ويريان بعضهما البعض.. 

الأول يمسك بطرف جاكيت الثاني والاخر يسك بيد زميله.. 

ونظرا في عيون بعضهما البعض.. 

ا 

- قبل قلیل کان هنا. 

- دخلنا معا إلى هنا. 

داسولوغمان: 

و 

ا 

يخرج الشرطيان بسرعة من الخفر ويبدأان بالصفير. 

و ا 

د 


A^ 


Yg 
الإتفاق‎ 


امتوازي و فاا 0 ا ا i‏ له علاقة بالحادثة التي 
سأرويها لکم. 
ا ببعض ا العنيفة. أبداً. . حتی وأ 7 . ويخرج صوت 
حيث ينخلع ساعدي من الكتف. . مام إن خلع ساعدي. . ليس حادثة 
مهمة بالنسبة إلى.. فهو N.‏ الأصابع. .. وأحاول إعادة ساعدي إلى 
مكانه لوحدي.. أو بمساعدة أحد الأصدقاء.. لقد تعودت على هذه 
الالة. . ولكن الأخرين لم يألفوا منظره.. فعندما یخرج ساعدي من 
مفصل كتفي . . يتدلى بشكل عجيب نحو الأسفل. والذين يرونني على 
هذه الحال.. يخافون حوفاً ا فيصرخون.. ويطلبون النجدة.. 
واضعين أيديهم على وجوههم. غير لا ألبث أن أعيد ساعدي الذي 
تدلی. . إلى الملفصل في الكتف.. بعملية بسيطة. . عندها یحتارون في 
سردي هذه الأحداث. . وخروج ا من کتفي. ا : فظيع 
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ا.. وإذا ل أعده إلى مكانه مباشرة.. لا أستطيع تحمل أله.. ولكن 
ألم لا يدوم كر من دققين. . هذه الخصوصية عندي قدية جداً. . ولم 
أعد أتذكر متی خرج اتی من الكت لأرل رة جك الان 
رچ عندما أحمل محفظة. . ويعض الأحيان عندما الخ بورق اللعب 
وات بيدي على الطاولة. لا أحد یعرف متی وکیف سیخرج.. 

زرت: عد اطا فظهر فن ,خلال الاي :الفيزياة. . رالأشعة 
اللازرية.. أن المفصل بين الكتف وعظم الساعد المتحرك قد أصابه 
ارتخاء.. (بایظ). 

سألت الاأطباء: 

- هلل هذه الحالة على درجة من الخطورة؟.. 

فاجمعوا كلهم أن خطورته في عهد الشباب لا تذ كر تقرياً. ا 
حال الهرم والشيخوخة.. فخطورته كبيرة. . وتأني هذه الخطورة.. 
كثرة ة الحلع والترجيع. . لأنه في النهاية لا يتوضع في مكانه أبداً. e‏ 
إذا تآكل أو التهب. فيصبح الأمر أكثر خطورة.. وهنا لابد من بتره لعدم 
فائدته. 

ولشدة خوفي تركت الرياضة بعد أن بلغت الثلاثين من عمري.. 
وأصبحت کاتاً. . شرعت باستعمال ساعدي الاين اکر ن دی قبل.. 
لاش ل استطح أن آ کب رفا واخدا یساری» 

ولي صديق يعاني مثلي ولكن من فكه السفلي.. فعندما ييضغ مضغاً 
قوياً أو يصرخ بصوت عال أو يضحك بقوة. . کان فکه یخرج من مکانه 
فيأحذ القسم المتدلي ويطبقه في مكانه كما يطبق علبة دخانه. صديقي 
هذا.. انتقل إلى الحياة السياسية.. وتعرفون.. ماذا يعنى انتقاله إلى 
السياسة.. ففي كل جدل سياسي.. کان فکه یخرج E‏ 

قبل ايام استلمت منه رسالة.. يقول لي فيها.. «في أحد الاحتفالات.. 
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کیت اعظب e‏ . وإذا بفكي يخرج.. حاولت إعادته إلى مكانه 
ولكن عبثاً حتى أن الأطباء الختصين لم يستطیعوا إعادته إلى مکانه.. 
والآن فكي إلى الأسفل. . ولا أستطيع الكلام أبدأً.. فبدأت أخدم 
وطني بالكتابة ليس إلا.. 

هذه الرسالة أحافتني كثيراً.. بدأت بحماية ساعدي الأيسر بجدية 
أكثر. . وبعدهاء وخلال ثمانية أشهر لم يخرج ساعدي مرة وأحدة. . والآن 
يمول الأطباء. . «ساعدك إلآن سوا ما کان عليه لأن العظام التصقت 
والتحمت ببعضها فإذا ما خرج مرة أخرى تكون إعادته إلى مكانه من 
رابع المستحيلات)». 

لولا هذا الخوف القابع في أعماقي. لما اشتريت آلة كاتبة. فالأحداث 
ا نحن بها هذه الأيام. . تحرق أعصابنا.. ولا يستطيع أي كاتب 
حساس أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التطورات دون كتابة ونضال. 
و المضب بالنة لي . هي أكبر حوف. فمن أجل تأمين لقمة عيشي. 
اشتريت («آلة كاتبة). وهذا الان لم یکن e‏ بالنسبة لي.. 

من مٿلي. . يصض الحروف فيجعلها كلمة. . وينمق الكلمات.. 
فجدو ا و . ويصف الجمل.. . فيجعل منها سطوراً وقصصاً.. ثم 
يأحذها إلى دور النشر. وبعد الف محاولة ومَةَ ن الناشر يعجب 
بقصصك. > ويعطي عن كل فصة شر ليزات. . بعد أن يحسم منها مائة 
وخحمسین شا كضريبة للدولة. . مام هذا الواقع. le.‏ معنی أن يشتري 
الإنسان «آلة كاتبة». وي رجاءِ عند کم ايها القراء الأعزاء. . حتی ولو 
أزعجتكم بعض الشيء. . ضعوا هذا الأمر نصب أعينكم وفكروا به ملياً.. 
«كتبت ثلاثة أعوام. لا تهارا. . وإن صاحب دار النشر من خلال صفي 


للحروف والكلمات والجمل والقصص.. عاش عيشة سعيدة. 
أرسل ابنه ليدرس في أوروبا.. وزوّج ابنه الثاني.. وذهب هو شخصيا 
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برحلة استجمام إلى أمريكا.. أما أنا فدفعت ايجار منزلي.. ودفعت 
الضرائب. ولم يكن دخلي يكفي معيشتي أو يفك ضعفي. اشتریت آل 
كاتبة» عمل فيه و قاين e‏ جیداً. ا 
ا کات سدقي هوشم دما ترت ای ل 
Bie‏ انا العلبت؟. کک دون بالا ا إنها آل کاتة ن 
إلا. 


وماحدث کان العکس فلم لتق باخ أعرفه أو يعرفني . . ولم ا 
أحد («ماذا تحمل أو ماهذا الذي في يدك»؟. کنت اغضب ن تفي ون 
الآخرين. . وصلت الزقاق المؤدي إلى البيت. . فالقطار ير أمامه. . وفي 
الطرف الثاني من سكة الحديد تقام سوق الخميس من كل اسبوع؟. 
وصادف أن کان اليوم يوم الخميس.. فحولت طريقي نضا من 
هناك. . مررت فى السوق.. وربا التقي بأحد العارف ساني «ماهذا 
الذي فى يدك؟' 


دخحلت إلى ا مایت ي چ 2 ا ثمة 


e‏ والبطاطا بالأکیاس ٠‏ والفواکه بالقفف. کان 


جدالهم وصراعهم واتفاقهم وبيعهم يعجبني.. البائع والشاري يسكان 
بايدي بعضهما.. ويظلان یھزانهما حتی الوصول إلى الإتفاق. 

منذ وقت طويل وأنا أبحث عن معنى هذه العملية. أي هز اليدين بين 
البائ والشاري.. حتی عند بیع وشراء جورب وأحد.. لانني کتت اجهل 


14۲ 


السبب اقترب مني قروي نصف بدين وسألني: 

ما الذي فى يدك يا اين البلد؟ 

تصوروا الفرحة التي أصابتني. 

صرحت بكل قوة: إنها آلة كاتبة. 

احاط بي عشرة قرويرن من کل جانب. وتستطيع أن تقول حاصروني. 
نعم کنت قد حوصرت فجاة... سالنی ذلك القروي الشاب: 

كنت اشعر بفرح عظيم لشرائي الالة الكاتبة. فقلت في نفسي. لافرح 
بعض الشيء مح ھۇلاءِ القرويين. قلت: 

وما ي ا5 الكابة القر زي الى كات ورا فها وجهة نظ واد 
يسالني: کم ترید تمنها؟ 

ألف ليرة. 

وما أن حرجت كلمة ألف ليرة من فمى فإذا بذلك القروي الشاب 
يسك بيدي اليمنى.. يهزها. ويضغط عليها.. 

وقف ولك يا أخي.. وقف.. وقف ولك.. مادا تفعل. 
جهة كان يقول: 

- وقف ولك آخي.. بحق الله.. وقف ولك وقف ياهو.... لاتهز يدي 
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- هيا قل الكلمة المعقولة حتى نشتريها. 

- اترك ساعدي ولك. 

- لا تطيل المسألة.. قل السعر الأصلي حتى نتفق. 
كان القروي الشاب يهزني.. كما يهز شجرة التوت.. وكنت أرتفع 
وانزل إلى الارض مع كل هزة. 

لا لن اتر كك قل آن:نشق. 

- ولك أخي.. ما عندي مال للبيع.. اذهب إلى عملك. 

- لا.. يا ابن البلد.. الكلام يخرج من الفم.. قلت هذا للبيع امام 
الجميع وكلهم سمعوك.. لا تلحس الذي بصقته. 

- سمعنا... والله شاهد قلت إنه للبيع. 

والله قال ولك آخي. 

إن تر کت ساعدي بیده.. والله سیخلعه من مکانه. 

- ولك أخي.. لا تضغط على يدي.. ات ركها.. ستقطعها.. 

- والله لن أتركك.. قل شيعا حتى نتفق. 

رأیت آن لا مناص من تخلیص يدي منه. لم يبق عندي مجال سوی 
بيع الآلة الكاتبة.. قلت أبيعها بالشمن الذي اشتريتها به. وأعود فأشتري 
واحدة اخحرى. 

قلت: خحمسمائة وثمانون ليرة. 

ضحك الشاب القروي». ومن جهة أخرى شد على يدي عدة مرات 
وبقوة. وهزها. وفي كل هزة ترتفع قدماي عن الأرض.. أطير في 
الفا 


قال: اترك الخمسمائة.. ودعنى أعطيك تمانين ليرة. 

یا صدیقی.. قبل کل شيءِ اترك يدي. . ودعنا نتحدث بروية. 

الإتفاق حق يا أخحى.. لا تترك اليد إلا بعده. 

- اترك ولك. 
قهرا رزقك في يدك.. ونقودي في جيبي... 

ت هذا تخسن لن ا عطاك 
نحن بدأنا الاتفاق.. فدعنا ننهيه بسلام.. أنا دفعت ثمانين ليرة. وقل انت 
كلمة. 

ارتفعت الأصرات من حولتا.. 

هيا اتفقوا. . 

رایت ان لا ساص س تخاص پدی مه فشلت: 

O E PP 
الیسری..‎ 

- هذا غير معقول يا أخحي.. اليد اليسرى فيها شر واليمنى فيها الخير. 
اليد اليمنى فيها الحظ.. قل أنت الآخر كلمة.. مالك معك» ومالى معى.. 

وضعت الخسارة نصب عيني كي أنقذ يدي.. وقلت: 

ر كك لك .القمائن. . أغطى اسنات فل -قليل اشت رها 


اة ماين رة والله كوف فيل الشرفت والتاموس. إذاد كيت 


اگذت؛ 
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EE‏ . لا أحد يتحدث عنه. إن الإتفاق يحلل دراهم 

البعض.. ودعاء البعض. . سأعطيك حلال زلال.. ليرتين ونصف. ا 
تستطیع أن 5 تقول كلمة وأحدة. 

اترك يدي ولك يا أخي. 

وهل يكون الإتفاق إذا مات ركت يدك. 

على الأقل.. لا تهزها.. 

- وهل هنالك طعم لاإتفاق إذا ما هززتها.. 

وقعت بمصيبة كبيرة.. لايستطيع أحد أن يفسرها. كان الرجل يهز 
يدي ويضغط عاليها کأنه قالب حديدي. 

- لاتهزها يا صديقي.. هذه ليست ذراع مكنة.. إنها ذراع إنسان. 

قال الذين أحاطو بى 

ولك روحى.. هذا إتفاق.. انت الآحر هز یده. 

وهل بقيت عندي قوة للهز.. لقد درت يدي وذراعي.. 

اا لك وهذه آحر كلمة مني مقابل أربعمائة ليرة.. رجاء يا ابن 
البلد.. فقط دع يدي. 

قال بعد أن هر يدي عدة مرات: 

- هيا.. بسم الله... سأعطيك نصف ليرة أخحرى.. اتركها لي بثلاثة 
وثمانين ليرة.. 

آآه... أعطنى ثلاثمائة ليرة وخذها ولك أخى. 
جحد فيه النير.. 


کنت أصرخ کالثور.. لم أعد أخاف من خروج ساعدي.. ولکنه کان 

ويظل ساعدي في يده. 

اترك المزح. ا الذي لايستطيع التحمل حى نهاية الإتفاق ارمه 
وتخلص منه هيا.. بسم الله. من أجل خاطرك سأعطيك خمسة وعشرون 
فرشا اشر ن أعطك :وا ا فک با 

من أجل تخليص يدي منه كنت أتزل في كل مرة مائة ليرة.. وهو 

يصعد خمسين أو خمسة وعشرين قرشأ 

٤‏ أعطنی مائة وثمانون ليرة وخحذها.. اترك يدي.. فى هذه المرة 
صرحت في وجهه.. ٤‏ 

قال الذين يحيطون بى: 

هيا اتفقا. . هيا اتفقا... لم بق بینکم فرق کبیر.. 

قال الشاب: 
٠‏ - إن الإضرار بال المسلم حرام.. سأعطيك ربعين آخرين... ولن 
اعطيك بعدها «عشر بارات).. 

- ولك.. أعطنى مائة ليرة.. 

هذا کل E‏ ها قد أضفت لك ربعا آعر.. هيا حلل.. 

كان ألم ساعدي قد دخل إلى أعماقي.. فصرخحت بكل قوتي.. 

- بولیس.. بولیس.. 

فکروا بالأمر. ER‏ الحكومة لم أستطع أن أحلص يدي منه.. كم 
کان صوتي قوياً من شدة الألم.. اه الو ای ا ن 
مكان وقوع ال جرية بعد يومين أو ثلاثة.. يكون عندي خلال لحظات... 

وا 
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ماذا هناك. 

قلت: إنه لايترك يدي. 

قال الشاب القروي: إننا نتفق ياسيدي. 

قال الشرطي: وهل الإنسان يصرخ هكذا عند الإتفاق.. هيا اتفقا.. 
عندما الق مساعدة من الشرطة.. وعندما لم يسعفني الشرطة بالخلاص 
من القروي.. توكلت على الله الكبير.. ولبطته لبطة قوية بين ساقية.. 
فصرخ صرخة قوية «هيه» وبدأً يتدحرج على الأرض.. ولكنه لم يترك 
يدي. وکن يدي قد انصهرت والتحمت في يده.. قال وهو يئن 
وه حرج على الأرض. 

- هيا اعطيك ربعا اخر.. هيا نحلل لبعضنا. 

قلت: خذها.. لعلك ترى فيها الخير.. 

وتركت الالة من يدئ.. هو الاخر ترك يدى الئى.: إن شاغدذى 
یتدلی من كتفي کفخذ ثور معلق في د کان قصاب. دا کی ا 
شدة الألم. . كان القروي يعد ثلاثة وثمانين ليرة وخحمسة وثلائين u‏ 

لم تعد يدي اليمنى تنفعني بشيء... القت هذه القصة على مسامح 
زوجتي.. وهي التي کتبتها لکم.. 

الآن فهمت تاماً. . لاذا يقوم القرويون بهز يدي بعضهم اليعض 
لساعات طويلة.. اليد الأقوى. . هي التي كانت تريح الإتفاق حتماً.. 

لو جربنا طريقة القرويين.. مع الوفود العجارية الأجنبية.. فإننا نخرج 
حتما من الاتفاقیات رابحین... 

OOO 
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أخيراً تم وضع القازان في مكانه» وسط قرقعة 
الملاعق والسكاكين والشوك» ودون مساعدة من 
اُمریکا. ونظراً لغیاب التكنولوجياء فقد جری نقل 
القازان إلى مطبخ الصدر الاعظم ليستخدم 
كقدر لطهي الطعام. 

میت ن صميم قلبى أذ أعمل مالا أو 
ابقی عاطلا عن العمل وجائعا حتی الموت»› من 
أن أظل تحت رحمة المعلم الذي استغلني طيلة 
فترة عملى عنده. 

قلت لصديقي: لقد غابت عن المدارس برامج 
تدريس الأحلاق» كالاستقامة والنزاهة والجرأةق 
لتحل محلها أساليب السرقة والخداع والتخاذلء 
فهل تعلم ما هو مصیرنا؟ 

قصص متعة جذابة تطالعونها في هذا 
الكتاب. 


السعر ٠۲١‏ ل.س 


